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الرحيل��ي عل��ي  فه��د  أرَِي��ج  طالبة دُّكتوراة– قسم التاريخ-كليَّة اللغة العربيّة أ. 

والدراسات الاجتماعيّة -جَامِعَة القصيم 
 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
رَاسَــةُ جُهُــودَ الملِــكِ عبــد العزيــز في إصــاح ســكة حديــد الحجــاز  تتَنَـَـاوَلُ الدِّ
ــذ عــام 1344ه/ 1926م بعَْدَمــا  ــة المنــورة، وذلــك من ــدة مــن دمشــق إلى المدين الممت
رَاســة إلى مُناَقشــة مَسْــألة إعــادة  نجََــحَ في ضَــمِّ الحجــاز إلى حُكْمِــهِ، حيــث تهــدف الدِّ
سَــتيَْ:  تشــغيل سِــكَّة حديــد الحجاز مــع التطــرق لأهميتهــا بالنِّسْــبةَ إلى المنطقتين المقَدَّ
ــكة  ــة للسِّ ــة، والفنيَّ ــيَّة، والإداريَّ ياَس ــةِ السِّ ــورة. والحال ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم مك
ــة أنَّ خــط ســره يخــرق العديــد مــن الــدُّول المجــاورة، والتــي تحكمها  الحديــدِ خَاصَّ
الحكومــات الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية مــع التفــاوت في حجــم الأعطــال عــى 
رًا هــو ذلــك الجــزء الواقــع داخــل حــدود  امتــداد الســكة. إلا أنَّ الجــزءَ الأكثــر تــرَُّ
ــز لإعــادة  ــد العزي ــك عب ــدأت جهــود المل ــق ب الحكومــة الســعودية، ومــن هــذا المنطل
تشــغيلها بالتباحــث مــع الحكومتــن البريطانيَّــة والفرنســيَّة ذات العلاقــة، وذلــك مــن 
ــة؛  ــة والمحليَّ ــرات الدوليَّ ــات، والمؤتم ــات، والمراس ــن البرقي ــة م ــلة طويل ــال سلس خ
بهــدف الوصــول إلى آليــة مناســبة لتشــغيلها والاتفــاق عــى إداراتهــا وملكيتها.وقــد 
ــم  ــة لأه ــة ودِينِيَّ ــة حضاري ــألة ذات قيم ــة مس ــا في مُعَالج ــةُ أهميته رَاس ــبت الدِّ اكتس
ــا  ــول إليه ــن الوص ــورة، وتأم ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــامية في مك ــات الإس المقدس
بأيــر وســائل النَّقــل المتاحــة آنــذاك، والمتمثلــة في ســكة حديــد الحجــاز، والموضــوع 
ــي  ــم العثمان ــرة الحك ــة في ف ــابقة بالمناقش ــات السَّ رَاس ــبُ الدِّ ــه أغل ــذي تناولت ال
ــات  رَاس ــدَه الدِّ ــتْ عِنْ فَ ــا توََقَّ ــلَ م ــاءتْ لتكُْمِ ــةَ ج رَاسَ ــذه الدِّ ــمي. إلا أنَّ ه والهاش
ــابقة، وذلــك بدراســة جهــود الملــك عبدالعزيــز في إصــاح ســكة حديــد الحجــاز،  السَّ
ونتــج عــن تلــك الجهــود سلســلة مــن الأحــداث التاريخيــة التــي تــم رصدهــا بتتبــع 
تاريخــي يعتمــد عــى الوثائــق المحليــة والأجنبيــة. ولمناقَشَــةِ تلــك الأحــداث بموضوعية 
ــن  ــدد م ــةُ إلى ع ــت الدراس ــد توصل ــي، وق ــي التحلي ــجَ الوصف ــةُ المنهَ رَاسَ ــت الدِّ اتبع
النتائــج  مــن أهمهــا: أنَّ الملــكَ عبــد العزيــز كان ينُاَقــش قضيــة جوهريــة مُتمثلــة في 
الاعــراف بملكيــة الخــط للمُســلمين مــع اعتراضــه الشــديد عــى معاملتــه بأنــه مــن 
أمــاك الدولــة العثمانيــة، بــل هــو وقــف إســامي، وعــى هــذا المبــدء حــرص الملــك 
عبــد العزيــز أن يتــم التفــاوض بــن الحكومــات ذات العلاقــة، والمتمثلــة في حكومتــه، 
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والحكومتــن البريطانيــة والفرنســية، إلا أنَّ الاختــاف في وجهــات النظــر بينهمــا نتــج 
ــع  ــلبيٌّ في قط ــة دور سَ ــة الثاني ــرب العالمي ــا كان للح ــة، كم ــات مطول ــه مباحث عن
ــة  المباحثــات، الا أنهــا اســتؤنفتْ بعَْــدَ انتهائهــا لتبــدأ مرحلــة جديــدة مختلفــة خاصَّ
بعــد اســتقلال الــدول العربيــة عــن الحكومــات الاســتعمارية، لتطُالــب بحقوقهــا في 

ــكَّة إلى جانــب الحكومــة الســعودية. السِّ
ــد الحجــاز – مؤتمــر  ــز – ســكة حدي ــك عبدالعزي ــة: المل الكلمــات المفتاحي

ــوزان. حيفــا – معاهــدة جــدة- معاهــدة ل
Abstract:	

The study deals with the efforts of King Abdul Aziz in 
repairing the Hejaz railway extending from Damascus to Medina, 
since 1344 AH / 1926 AD, after he succeeded in annexing the 
Hejaz to his rule, as the study aims to re-operate the Hejaz railways 
with two holy cities : Mecca and Medina. And the political, 
administrative, and technical situation of the railway, especially 
that its route penetrates many neighboring countries, which are 
governed by the British and French colonial governments, with 
the varying size of the faults along the railway.However, the most 
affected part is the part located within the borders of the Saudi 
government. From this point of view, King Abdul Aziz’s efforts to 
restart it began by debating with the relevant British and French 
governments, through a long series of telegrams, correspondences, 
and international and local conferences. With the aim of reaching 
an appropriate mechanism for its operation and agreement on its 
management and ownership.The study gained its importance in 
addressing an issue of cultural and religious value for the most 
important Islamic sanctities in Makkah Al-Mukarramah and Al-
Madinah Al-Munawwarah, and securing access to them by the 
easiest means of transportation available at the time, namely the 
Hejaz Railway, and the topic that most of the previous studies 
discussed in the period of Ottoman and Hashemite rule. However, 
this study came to complete what the previous studies stopped by, 
by studying the efforts of King Abdulaziz in reforming the Hejaz 
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Railway, and these efforts resulted in a series of historical events 
that were monitored with historical tracking based on local and 
foreign documents.To discuss these events objectively, the study 
followed the descriptive analytical approach. The study reached a 
number of results, the most important of which are: King Abdul Aziz 
was discussing a fundamental issue represented in recognizing the 
ownership of calligraphy for Muslims with his strong objection to 
his treatment of it as a property of the Ottoman Empire; rather it 
is an Islamic endowment. On this principle, King Abdul Aziz was 
keen to negotiate between the relevant governments, represented 
in his government, and the British and French governments, but the 
difference in views between them resulted in lengthy discussions, 
and the Second World War had a negative role in cutting off the 
talks, but they resumed after It ended, and a new, different stage 
began, especially after the independence of the Arab countries from 
the colonial governments, to demand their rights to the railway 
alongside the Saudi government.

Keywords:King Abdulaziz - Hejaz Railway - Haifa Conference 
- Treaty of Jeddah - Treaty of Lausanne

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة في عــدم وجــود دراســة علميــة تطرقــت لإبــراز جهــود 
ــت  ــك اقتض ــاز لذل ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــال تش ــادة في مج ــز الج ــك عبدالعزي المل
ــق  ــت في الوثائ ــي تمثل ــا الأصليةّالت ــن منابعه ــات م ــتقاء المعلوم ــث اس ــة البح طبيع
ــود  ــى جه ــاهد ع ــر ش ــت خ ــي كان ــة والمحليةّالت ــورة، الأجنبيّ ــر المنش ــورة وغ المنش
الملــك عبدالعزيــز لإعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجاز.ويمكــن حــر أهمية الدراســة 

في الآتــي:
− أنها تدرس أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.	
− أنها تتعرف على الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.	
− ــكة 	 ــيير س ــادة تس ــز في إع ــد العزي ــك عب ــود المل ــن جه ــدث ع ــا تتح أنه

ــاز. ــد الحج حدي
− كما أنَّ مشكلة الدراسةتمثلّت في الأسئلة الآتيةّ:	
− ما أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين؟	
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− ما الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز؟	
− ما جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز؟	
− لذا فالدراسةتهدف إلى الإجابة عن الأسئلة السابقة:	
− دراسة أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.	
− التعرف على الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.	
− التحدث عن جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز.	

الحدود الزمانية والمكانية للدراسة:
ــذي ضــمَّ  ــدأ في عــام 1344هـــ/1925م، وهــو العــام ال ــة: فتب ــا الزمانيّ أم
فيــه الملــك عبــد العزيــز الحجــاز، وتنتهــي الدراســة في عــام 1373هـــ/1953م، وهــو 
العــام الــذي انتقــل فيــه الملــك عبــد العزيــز إلى جــوار ربه.والمكانيّــة: تتمثــل في ســكة 

حديــد الحجــاز الممتــد مــن دمشــق إلى المدينــة المنــورة.
الدراسات السابقة:

ــات  ــدم وجوددراس ــن ع ــة تب ــه الباحث ــذي أجرت ــث ال ــال البح ــن خ وم
ســابقةتتحدث عــن جهــود الملــك عبدالعزيــز في إعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجازــ 
حســب مــا اطلعت عليهــا الباحثــة ـــــ وأنّ معظم الدراســات تحدثت عن إنشــاء ســكة 
حديــد الحجــاز وتشــغيلها، منهــا: دراســة أحمــد، عــي، الخــط الحديــديّ الحجــازيّ، 
مجلــة الحــج والعمــرة، وزارة الحــج، الســنة 24، ع9، مايــو 1970م، ودراســة الدقــن، 
محمــد، ســكة حديــد الحجــاز الحميديــة )دراســة وثائقيــة(، ط2، 1435ه/2014م، 
ودراســة الســعدون، خالــد حمــود، مقاومــة القبائــل لســكة حديــد الحجــاز أســبابها 

ــك عبدالعزيــز. وتطوراتهــا خــال عامــي )1326-1327ه/1908-1909م، دارة المل
منهج الدراسة:

واتبعــت الدراســةالمنهج الوصفــيّ التحليــيّ في وصــف جهــود الملــك عبدالعزيز 
ــا.  ــه وتحليله ــدة حكم ــوال م ــاز ط ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــه لإع في محاولات
كماجــاءت إجــراءات البحــث عــى أســس منهجيـّـة مبنيـّـة عــى القــراءة حــول موضوع 
ــق  ــن الوثائ ــة م ــادر الدراس ــدة في مص ــة، ناق ــة، فاحص ــراءة متعمق ــة، ق الدراس
ــة المعــاصرة لموضــوع جهــود  ــة والمعرب المنشــورة وغــر المنشــورة، والمصــادر العربي
الملــك عبدالعزيــز لإعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجازخــال فــرة حكمــه، بالإضافــة 
إلى المراجــع العربيــة والمعربــة، وكذلــك الأبحــاث العلميــة المحكمــة والصحــف المطبوعــة 
ــادة  ــع الم ــك جم ــد ذل ــا، وبع ــاء أفضله ــا ؛ لانتق ــرى وغيره ــة أم الق ــة في صحيف ممثل
ــة  ــة مــن مصادرهــا الأساســية في بطاقــات، وترتيبهــا، وصياغــة المــادة العلمي العلمي
صياغــة منهجيــة، بعــد المقارنــة بــن تلــك المعلومــات في المصــادر والمراجــع مــن حيــث 

الدقــة والصحــة ومحاولــة الوصــول إلى أصحهــا.
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المقدمة:
ــة التــي  لقــد كانــت ســكة حديــد الحجــاز مــن أهــم وســائل النقــل الحديث
ظهــرت في شــبه الجزيــرة العربيـّـة، وتحديــدًا في بدايــات القــرن الرابع عــر الهجريّ/ 

القــرن العشريــن الميــاديّ )1(.
ــه  ــت الل ــاج بي ــة حج ــاز خدم ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــن إنش ــدف م كان اله
الحــرام بتأمــن وســيلة نقــل عصريـّـة لهــم، يتوفــر فيهــا الأمــن، والسرعــة، والتخفيف 
ــر  ــا ع ــن يومً ــرة أربع ــتغرق مس ــذي يس ــق ال ــقة الطري ــفر ومش ــاء الس ــن عن م
ــد مــن الأخطــار، في حــن كان  ــذي يعرضهــم للعدي ــة الوعــرة، الأمــر ال الطــرق البريّ
الســفر بحــرًا مــن الشــام إلى الحجــاز يختــر الزمــن في مــدة تــراوح مــا بــن عــرة 
أيــام إلى خمســة عــرة يومًــا. إلا أن هنــاك العديــد مــن المعانــاة بالســفر عــر الســفن، 
منهــا: قلــة عــدد الرحــات المتوجهــة إلى الحجــاز مــع عــدم انتظــام مواعيــد الســفر. 
ــن  ــق إلى الأماك ــن دمش ــار م ــول القط ــتغرقها وص ــي يس ــدة الت ــت الم ــل كان وبالمقاب
ــع  ــت جمي ــام. فكان ــة أي ــافة في خمس ــر المس ــد يخت ــكة الحدي ــر الس ــة ع المقدس
ــاج  ــة أن حج ــاز خاص ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــرة إنش ــم فك ــابقة تدع ــات الس المعطي
ــة  ــا، والعــراق، وإيــران يجتمعــون في ســوريا لتبــدأ رحل العالــم الإســاميّ مــن تركي
ــة  ــاك ســبب آخــر، وهــو محاول ــة الحــج الشــامي. في حــن كان هن الحــج مــع قافل
ــا )2(. ــيطرة عليه ــكام الس ــة، وإح ــات العثمانيّ ــع الولاي ــط جمي ــة لرب ــة العثمانيّ الدول

وعندمــا قامــت الثــورة العربيـّـة في الحجــاز في عــام1334ه/ 1916م بقيــادة الشريــف 
الحســن بــن عــي )3( الــذي أمــر بتدمــر الخــط الحديــديّ، ونســفت أماكــن عديــدة 
منــه لتعطيــل نقــل الجنــود، وبالفعــل تــم تعطيــل خــط ســكة الحديــد الــذي يبلــغ 
ــل جيــش الأمــر فيصــل بــن الحســن )4( ؛ حيــث  ــه حــوالي 1130كــم ، مــن قب طول
ــب  ــم تخري ــث ت ــورة بحي ــة المن ــمال المدين ــة في ش ــة الواقع ــزاء المهم ــدء بالأج ــم الب ت
أربعــة وعشريــن عقــدًا مــن عقــود الجســور الممتــدة عليهــا قضبــان الســكة الحديديــة 
في الوديــان الكائنــة بجهــة محطــة بــواط )5(.كمــا قضــت أحــداث، ومعــارك الحــرب 
العالميـّـة عــى خــط ســكة حديــد الحجــاز بســبب الجهــود العســكريةّ لنســفه، وتدميره 
بالمتفجــرات في أكثــر مــن موضــع خاصــة عــام 1335ه/ 1917م، وتم اشــراك ســاح 

الجــو البريطانــيّ في تدمــر محطاتــه فيهــذا العــام نفســه)6(.
ــاز )7(  ــم الحج ــز بض ــد العزي ــك عب ــيةّ للمل ــوال السياس ــتقرار الأح ــد اس بع
ــة،  ــة المكرم ــتين مك ــن المقدس ــات إلى المدينت ــهيل المواص ــرورة تس ــه ب ــا من وإيمانً
والمدينــة المنــورة خاصــة مــع وجــود ســكة حديــد الحجــاز التــي بحاجــة إلى بعــض 
ــكة  ــركة بالس ــيةّ المش ــة والفرنس ــن البريطانيّ ــع الحكومت ــاون م ــات بالتع الإصلاح
ــة، و التــي تمثلــت في  ــات الطويل ــذًا لذلــك جــرت سلســلة مــن المباحث الحديــد، وتنفي
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــة  ــة والفنيّ ــائل الإداريّ ــة المس ــا لمناقش ــة بينهم ــائل المتبادل ــررة، والرس ــاءات المتك اللق
ــيّ. ــاميّ والعرب ــى الصعيدالإس ــاز ع ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــة بإع المتعلق

أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.
كان اهتمــام الملــك عبدالعزيــز منصباً عــى الحجاز بعــد ضمــه إلى حكمهلوجود 
ــن  ــا، وم ــة إليه ــرق المؤدي ــورة والط ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــة في مك ــن المقدس الأماك
ــكة  ــاء س ــرام بإنش ــه الح ــت الل ــاج بي ــى حج ــر ع ــام التيس ــذا الاهتم ــر ه مظاه
للحديــد بــن جــدة المينــاء الرئيــس لحجــاج بيــت اللــه الحرام،ومكــة المكرمــة التــي 
بهــا بيــت اللــه الحــرام، فــكان هــذا الاقــراح مــن القضايــا التــي تمــت مناقشــتها في 
ــذي عُقــد في مكــة المكرمــة بعــد ضــم الحجــاز لحكــم  المؤتمــر الإســاميّ الأول )8(  ال
ــاميةّ  ــاد الإس ــتعماريةّفي الب ــات الاس ــب الحكوم ــة إلى طل ــز، بالإضاف ــك عبدالعزي المل
الدائــم مــن حكومــة الحجــاز توفــر وســائل النقــل الحديثــة، وتيســر المناســك ونــر 
الأمــن في جميــع الــدروب التــي يســلكها الحجــاج. ومــن أجــل تحقيــق هــذه المطالــب 
ســعت الحكومــة الســعودية مــع الحكومــات الأخــرى إلى إعــادة تشــغيل ســكة حديــد 
الحجازوإيصالهــا إلى المدينــة، ومــن ثــم إلى جــدة، ومنهــا إلى مكــة المكرمــة، ولحداثــة 
ــة التأســيس،  تجربــة الســكك الحديــد، وأوضــاع الحكومــة الســعوديةّ فهــي في مرحل
ــة لــم تتضــح بعــد.  فكانــت أولى هــذه المحــاولات عندمــا  ومعالــم النهضــة الحضاريّ
حــر إلى الملــك عبــد العزيــز مندوبـًـا مــن شركــة مؤلفة بــرؤوس أمــوال شرقيـّـة عرض 
ــك نجــد والحجــاز مــد ســكة حديــد مــا بــن جــدة ومكــة فرفــض  ــة مل عــى جلال
ــن أنفســهم، ويعتقــد  طلبهــم قائــاً: إنــه ســيحفظ حــق مــد هــذه الســكة للحجازيّ
أن هــذا حــق للحجازيـّـن؛ لأن مواصــات الحجــاز مــورد رزق لهــم، وإذا اقتــى الأمــر 
ــن، وهــم  ــا بأيــدي الحجازيّ تطويــر وســائل المواصــات فيجــب أن يبقــى ذلــك دائمً

قــادرون عــى ذلــك )9(. 
ظلــت الفكــرة الخاصــة بإنشــاء ســكة حديــد بــن جــدة ومكــة تــراود ذهــن 
الملــك عبــد العزيــز خاصــة أنهــا تيــر عــى الحجــاج أداء مناســكهم، وتســهم بنقــل 
ــع الاحتياجــات  ــر جمي ــان توف ــاء إلى داخــل مكــة المكرمــة، وضم ــع مــن المين البضائ
مــن المــواد والســلع الاســتهلاكيةّ خاصــة في موســم الحــج، لجميــع الأســباب الســابقة 
تــم توقيــع الاتفاقيــة في 10/28/ 1351ه الموافــق 2/23/ 1933م بــن وزيــر الماليـّـة 
ــكة  ــاء س ــأن إنش ــة بش ــة المكرم ــيّ في مك ــادر الجيلان ــد الق ــيد عب ــعوديةّ، والس الس
حديــد كهربائيـّـة بــن جــدة ومكــة المكرمــة، وحــرص الملــك عبــد العزيــز في الاتفاقيـّـة 
عــى المحافظــة عــى حرمــة المــكان؛ حيــث اشــرط أن يكــون جميــع الموظفــن مــن 
الفنيـّـن والإداريـّـن الأجانــب مســلمين. كمــا اشــرط الملــك عبــد العزيــز أن يكــون رأس 
المــال مــن مصــدر إســاميّ، وأن يكــون أصحــاب الأســهم فيهــا مســلمين جميعهــم، 
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

وحفــظ الملــك عبــد العزيــز للحكومــة والمواطنــن نصيبـًـا مــن أســهم الشركــة لتحســن 
ــارات  ــات والقط ــط والعرب ــون الخ ــى ضرورة أن يك ــدد ع ــة. وش ــاع الاقتصاديّ الأوض
ــن  ــر أن تؤم ــد أم ــغيليةّ فق ــة التش ــص الخط ــا يخ ــا فيم ــث. وأم ــراز الحدي ــن الط م
رحلــة قطــار الــركاب مــن جــدة إلى مكــة والعكــس كل أربعــة وعشريــن ســاعة عــى 
الأقــل، بالاتفــاق بــن الحكومــة والشركــة عــى مواعيــد الرحــات. وأمــا فيمــا يتعلــق 
ــل  ــن قب ــب م ــن أعضائهينتخ ــدد م ــون ع ــرط أن يك ــة فيش ــس إدارة الشرك بمجل
الحكومــة، والنصــف الآخــر مــن المســاهمين ماليًّــا؛ كدعــم لمــروع الســكة. وقــد كان 
الملــك دقيقًــا في تحديــد موعــد البــدء في المــروع في شــهر رجــب مــن عــام 1352ه/ 
1933م بــرط إذا انتهــى شــهر ذي الحجــة 1352ه/ 1933م ولــم يتــم البــدء مــن 
ــه، وعــى ضــوء  ــاز أو إبقائ ــاء الامتي ــذ فللحكومــة الحــق في إلغ ــل الشركــة بالتنفي قب
ذلــك ولعــدم مبــادرة الشركــة بالتنفيــذ بــادرت الحكومــة الســعوديةّ بإلغــاء الامتيــاز 
ــة الشركــة بالمــروع بســبب التكلفــة الباهظــة، واســتخدمت الشــاحنات  لعــدم جديّ

والحافــات في النقــل)10(. 
ــز  ــد العزي ــك عب ــام المل ــاذج اهتم ــن نم ــا م ــة نموذجً ــك الاتفاقيّ ــت تل كان
بالنهضــة الحضاريـّـة في مجــال المواصــات، ومنهــا الســكك الحديديـّـة بهــدف تحقيــق 
جميــع وســائل التنميــة في دولتــه حتــى تســتطيع مواكبــة التقــدم في الــدول العربيّــة 
المجــاورة، ومــن أجــل ذلــك ســعت الحكومــة بالعمــل عــى إيجــاد الســكك الحديديّــة 
إمــا عــن طريــق إصــاح، وترميــم، وإعــادة تشــغيل مــا كان قائمًــا، منهــا مثــل: ســكة 

حديــد الحجــاز.
الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.

ــت  ــام 1344ه/1925م أصبح ــاز في ع ــز الحج ــد العزي ــك عب ــم المل ــد ض بع
ــة، مــن المســائل المشــركة بــن حكومــة الملــك عبــد  مســألة إصــاح الســكة الحديديّ
العزيــز، والحكومــات الأخــرى ذات العلاقــة بالموضــوع؛ لأناّلخــط الحديــديّ كان يمر في 
أراضي الدولــة العثمانيـّـة، ولكــن بعــد خســارتها في الحــرب العالميـّـة الأولى، أصبــح يمــر 
في أربــع دول، نتيجــة لتغيــر الخريطــة السياســيةّ في المنطقــة العربيـّـة بعــد أن تعــددت 
ــديّ مــن  ــا. كان القســم الأول مــن الخــط الحدي ــي تحكمه الحكومــات السياســيةّ الت
دمشــق إلى درعــا تابعًــا لحكومــة فيصــل بــن الحســن في ســوريا ثــم لفرنســا بصفتها 
دولــة الانتــداب تحــت إدارة شركــة دمشــق- حمــاة الفرنســيةّ، والقســم الثانــي يتبــع 
فلســطين الــذي اســتولت بريطانيــا عــى قســم فلســطين، وســلمته إلى إدارة الخطــوط 
بفلســطين، والقســم الثالــث يتبــع حكومــة شرق الأردن، وعندمــا انضمــت العقبــة )11( 
ــطين  ــوط فلس ــلمت إدارة خط ــام 1344ه/ 1925م تس ــان )12(إلى شرق الأردن ع ومع
الخــط الحجــازيّ حتىالمــدورة)13( عنــد الكيلــو 577 جنــوب دمشــق،وكل منهمــا يتبــع 
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ــة  ــع حكوم ــورة ويتب ــة المن ــان إلى المدين ــن مع ــع والأخــر م ــا، والقســم الراب بريطاني
ــة الســعوديةّ )14( . المملكــة العربيّ

   تعــد مســألة ســكة حديــد الحجــاز مــن المســائل ذات الخــاف بــن حكومــة 
ــات  ــا وجه ــدت فيه ــيةّ، وتباع ــة والفرنس ــن البريطانيّ ــز، والحكومت ــد العزي ــك عب المل
ــة التــي تراهــا الحكومــات الاســتعماريةّ في نطــاق  النظــر حســب المصالــح الاقتصاديّ
ــي  ــق الت ــدد المناط ــه، وتع ــرًاإلى طول ــا نظ ــدد محطاته ــع تع ــة م ــا. خاص أراضيه
يخدمهــا، ومنهــا محطــة دمشــق التــي يوجــد بهــا العديــد مــن الآلات والأدوات الثمينــة 
للســكة الحديــد. كمــا توجــد محطــة أخــرى أكــر مــن ســابقتها في حيفــا، وتعــد مــن 
ــى  ــات، وأدوات، ومعن ــع، ومركب ــا مــن مصن ــا فيه ــى بم أعظــم محطــات الخــط، غن
ــزاء  ــي الأج ــز ه ــيين والإنكلي ــلطة الفرنس ــت س ــة تح ــكة الواقع ــزاء الس ــك أن أج ذل

ــة، وبحالــة جيــدة، ولــم تتعــرض للتخريــب أو الدمــار )15(. الغنيّ
ــه  ــت الل ــاج بي ــة حج ــا خدم ــرى فيه ــز كان ي ــد العزي ــك عب ــن أن المل في ح
الحــرام، وتيســر الوصــول إلى المدينــة المنــورة، وهــو الهــدف الأســاس الــذي أنشــئت 
مــن أجلــه. كمــا أن مصــدر تمويــل الإنشــاء والتشــغيل خــال الســنوات التــي ســبقت 
ــة الأولى كانــت بأمــوال المســلمين مــا يعنــي أنهــا وقــف إســاميّ  قيــام الحــرب العالميّ
ــرب  ــم الح ــن غنائ ــة، أو م ــة العثمانيّ ــاك الدول ــن أم ــدُّ م ــلمين، ولا تع ــاص بالمس خ
العالميـّـة الأولى حتــى يتــم التنــازع عليهــا، وكانــت لــه إدارة مســتقلة بعيــدًا عــن ميزانية 
الدولــة؛ لأنهــا تعــده وقفًــا إســاميًّا، وكان في البدايــة مرتبطًــا بلجنــة عُليــا في الآســتانة 
يرُجــع إليهــا في شــؤونه العامــة ثــم أصبحــت لهــا إدارة مســتقلة في الأوقــاف، وعــى هذا 
الأســاس جــاءت جهــود الملــك عبــد العزيــز مــن أجــل إعــادة تشــغيلها.أما الحكومتــان 
الفرنســيةّ، والإنجليزيــة تــرى أحقيتهــا بالســكة الحديــد، وحجتهــم في ذلــك بيــان ســان 
ــو أن كل  ــاء، وه ــا والحلف ــن تركي ــام 1341ه/ 1923م ب ــد في ع ــذي عُق ــوزان )16( ال ل
ــك الجــزء مــن الخــط الــذي يقــع في أراضيهــا، ولــم تقــرر شــيئاً بالنســبة  دولــة تمل
إلى مصــر الخــط الحجــازيّ وتشــغيله؛ لأنّ الفرنســيين والإنجليــز كانــوا متفقــن عــى 
تأليــف لجنــة عُليــا مــن المســلمين يكــون مقرهــا المدينــة المنــورة، ومهمتهــا النظــر في 
شــؤون الخــط والعمــل مــن أجــل إصلاحــه )17(. وفي مؤتمــر باريــس الــذي عُقــد في أول 
ذو الحجــة 1343ه الموافــق أول يوليــو ســنة 1925متنفيــذاً للمــادة 118 مــن معاهــدة 
لــوزان )18(التــي تقــي بعقــده بعــد مــرور شــهر مــن صــدور حكــم الحكــم الــدولّي 
ــة  ــدول ذات العلاق ــة الأمــم النظــر والحكــم في اعتراضــات ال ــه عصب ــذي عهــدت إلي ال
ــة  ــدول ذات العلاق ــه ال ــر وحضرت ــد المؤتم ــا عق ــة، وعندم ــة العام ــون العثمانيّ بالدي
ــق  ــا لح ــى م ــاج ع ــا إلى الاحتج ــا عنه ــة مندوبً ــة الحجازيّ ــلت الحكوم ــون، أرس بالدي

مملكــة الحجــاز مــن ظلــم بســبب إقــرار هــذا المبــدأ في توزيــع الديــون )19(.



 ـ- يونيو  2022م83      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز:
ــاز  ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــز في إع ــد العزي ــك عب ــود المل ــدأت جه ب
ــتانلي  ــع س ــه م ــك محادثات ــى ذل ــدلُّ ع ــا ي ــه، ومم ــاز إلى حكم ــم الحج ــد ض بع
ــام 1344ه/  ــدة ع ــة في ج ــيّ بالنياب ــل البريطان ــل والقنص ــوردان الوكي ــرت ج روب
ــدة  ــدة ج ــة في معاه ــكة الحديديّ ــاح الس ــوع إص ــة موض ــم مناقش ــا ت 1925م. كم
عــام1346ه/ 1927م وطلبــت المشــاركة في مراقبــة ســكة حديــد الحجــاز )20(. وقــد 
ــس  ــر، ورئي ــدس والخب ــام 1346ه/1927م بالمهن ــاز في ع ــة الحج ــتعانت حكوم اس
ــي توجهــت إلى الحجــاز لمعالجــة مســألة المواصــات،  ــة الت ــة الهندســيةّ المصريّ البعث
ــا،  ــج عمله ــز نتائ ــد العزي ــك عب ــت للمل ــهرين، ورفع ــال ش ــا خ ــت مهمته ــد أتم وق
ومــن ضمنهــا ســكة حديــد الحجــاز، وقــدرت الأمــوال اللازمــة للإصــاح بأكثــر مــن 
ــة عــن  ــه، تنفــق عــى القاطــرات والقطــارات، كمــا تحدثــت اللجن مائتــي ألــف جني
رأيهــا فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، وذكــرت أن هــذا الخــط بــكل أجزائــه يعــدُّ مــن 
ــة  ــة، وأن مــا تطلبــه الحكومــة العربيّ أوقــاف المســلمين، وليــس مــن الغنائــم الحربيّ

ــة )21(. ــه بالسياس ــة ل ــح لا علاق ــق صري ح
 كمــا أن أمــر إعــادة تشــغيل خــط ســكة الحديــد كان يشــغل علمــاء المســلمين 
المؤيديــن للحكومــة الســعوديةّ في الــرأي بأنــه حــق للمســلمين لابــد مــن اســرجاعه 
مــن القــوى الاســتعماريةّ، ومنهــم الســيدّ محمــد أمــن الحســينيّ)22( مفتــي القــدس، 
ــعي  ــام الس ــاميّ الع ــة الإس ــر مك ــرح في مؤتم ــذي اق ــطين ال ــس فلس ــس مجل ورئي
ــة الموجــودة ببعــض فروعهــا الآن تحــت يــد  لإعــادة تشــغيل ســكة الحجــاز الحديديّ
حكومــات فلســطين، وشرق الأردن وســوريا إلى حكومــة الحجــاز؛ لأنّ هــذا الخــط وقــف 
ــات،  ــائل المواص ــر وس ــم بتوف ــد اهت ــر ق ــاز، وكان المؤتم ــاص بالحج ــاميّ خ إس
وتســهيل أمــر الحــج، وإزالــة العقبــات التــي تعــرض المســلمين عنــد أداء فريضتهــم، 
ــا إســاميًّا؛ لأنهــا أنشــئت بأمــوال المســلمين،  ــة وقفً وأكــد أن ســكة الحديــد الحجازيّ
ــتانة)23(، وفي  ــاميةّ في الإس ــيخة الإس ــرة المش ــجلة في دائ ــكة مس ــة الس ــا أن وقفيّ كم
دائــرة الأوقــاف العثمانيـّـة، لذلــك دعــوا إلى تشــكيل لجنــة تتســلم المــروع كامــاً مــن 
ــل  ــن قب ــليم م ــض التس ــم رف ــال ت ــطين وشرق الأردن، وفي ح ــوريا، وفلس ــة س حكوم
ــة مــروع الإصــاح ترُفــع دعــوى لــدى محكمــة العــدل الدوليــة في  أي دولــة لعرقل
لاهــاي للمطالبــة بتســليم هــذا الوقــف الإســاميّ، كمــا تدعــو لجمــع التبرعــات النقديةّ 

ــة مــن الأقطــار الإســاميةّ للمشــاركة في إصلاحــه)24(. والعينيّ
ــة دور في  ــاز بالوكال ــة الحج ــر خارجيّ ــن )25( مدي ــف ياس ــا كان ليوس  كم
المباحثــات مــن أجــل إعــادة العمــل في ســكة حديــد الحجــاز باســم الحكومــة عندمــا 
ــة  ــة مملك ــر أنّ حكوم ــدة، وذك ــيةّ في ج ــة الفرنس ــة للقنصليّ ــارة خاص ــب في زي ذه
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الحجــاز تنــوي إعــادة التباحــث في ســكة حديــد الحجــاز بمناســبة وصــول جلــرت 
ــام  ــن الع ــمبر م ــهر ديس ــت في ش ــي انقطع ــات الت ــتئناف المحادث ــون)26( لاس كلايت
ــار  ــة المنــورة مــع ضرورة الأخــذ بالاعتب 1345ه/ 1926م في وادي العقيــق )27( بالمدين
توفــر الأمــن عــى طــول الطريــق عــن طريــق الحراســة، وتنظيــم المواصــات عــر 
الســكة الحديــد، والتوزيــع العــادل للمعــدات بــن الأقســام الفلســطينيّ، والســوريّ، 
ــك  ــه الحــرام )28(. ومــن جهــود المل والحجــازيّ، وتقديــم الخدمــات لحجــاج بيــت الل
عبــد العزيــز، وحرصــه عــى المشــاركة في تشــغيل الســكة الحديديـّـة لأهميتهــا الدينيـّـة، 
والاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة أكــد اســتعداده لاســتلام ســكة حديــد الحجــاز بأكملهــا في 
ــة والفرنســيةّ، وذلــك مقابــل دفــع مبالــغ كبــرة تعــادل نفقــات  إدارتيهــا: البريطانيّ
هــذه الســكة، ومعداتهــا بحدودهــا الجغرافيـّـة مــن جنــوب عمــان حتــى المدينــة بشرط 
أن يكــون تحــت ســلطته، وأن تتعهــد حكومتــا الانتــداب في البــاد التــي تشــاركه خــط 
ســكة الحديــد، وأن تمــداه بالمســاعدة الماديـّـة والفنيـّـة. كمــا شــدد عــى ضرورة إصلاح 
ــام  ــادم ع ــج الق ــم الح ــل موس ــن، وقب ــت ممك ــرب وق ــاز في أق ــد الحج ــكة حدي س
ــم  ــكة للعال ــة الس ــراف بملكي ــم الاع ــه ت ــار أن ــى اعتب ــن ع 1346ه/1928م إن أمك
الإســاميّ، وأنّ حكومــة الحجــاز هــي الســلطة الوحيــدة المؤهلــة لإدارتهــا )29(.  ونتيجــة 
ــر  ــد مؤتم ــى عق ــة ع ــيةّ والبريطانيّ ــن الفرنس ــن الحكومت ــاق ب ــم الاتف ــبق ت ــا س لم
حيفا)30(خــال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن العــام 1347ه/ 1928م؛ لمناقشــة موضــوع 
ســكة حديــد الحجــاز، وســيضم المؤتمــر مندوبــن تقنيــن مــن الــدول الأربــع المعنيــة 
بســكة الحديــد، وهــي الحجــاز، وســوريا، وفلســطين، وشرق الأردن للنظــر في المســائل 
ــة؛ لإصــاح الخــط، ووضــع كشــوف  ــال الضروريّ ــر الأعم ــة، وســيدرس المؤتم التقنيّ
ــا  ــد م ــارات، وتحدي ــم القط ــدادها، وتنظي ــرق س ــر في ط ــات، والنظ ــة بالنفق تقديريّ
ــن  ــيق ب ــك بالتنس ــات، وذل ــرات والعرب ــن القاط ــازيّ م ــم الحج ــه للقس ــن منح يمك

ــة )31( . ــن الفرنســيةّ والبريطانيّ الحكومت
شــاركت حكومــة الحجــاز في مؤتمــر حيفــا، وانتدبــت بالنيابــة عنهــا فــؤاد 
حمــزة )32( بصفتــه وكيــل وزارة الخارجيــة، والدكتــور عبداللــه الدملوجــي )33( القائــم 
ــة في الحجــاز، وخالــد بــك الحكيــم )34( المختــص في شــؤون ســكة  بالشــؤون الخارجيّ
ــوق  ــى حق ــاهد ع ــا والش ــع لدخله ــائها، والمتاب ــذ إنش ــة من ــاز الحديديّ ــد الحج حدي

المســلمين فيهــا)35( . 
في تلــك الأثنــاء جــاءت وجهــة نظــر الحكومــة الســعوديةّ مختلفــة عــن وجهــة 
ــاف  ــه اخت ــج عن ــذي نت ــة، وال ــيةّ والبريطانيّ ــن الفرنس ــة بالحكومت ــر الخاص النظ
ــة معالجــة إصــاح خــط الســكة الحديــد، وإعــادة تســييرها بشــكل  الموقــف في كيفيّ
كامــل، ولجميــع أجزائها.لذلــك اتجهــت الحكومتــان الفرنســيةّ والبريطانيـّـة إلى معالجة 
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ــة  ــعوديةّ إلى مناقش ــة الس ــغيلوغيرها، والحكوم ــة والتش ــن الصيان ــة م ــائل التقنيّ المس
ــة  ــم بأحقي ــر بإقراره ــاركة في المؤتم ــدول المش ــراف ال ــو اع ــة، وه ــور الجوهريّ الأم
ــة  ــة المكلف ــة الجه ــة إلى معرف ــاميّ، بالإضاف ــف إس ــه وق ــار أن ــه باعتب ــلمين في المس
ــة أن  ــة. والحقيق ــة والحراس ــغيل، والصيان ــات الإدارة،والتش ــه في خدم ــالإشراف علي ب
الأضرار التــي تعرضــت لهــا ســكة الحديــد في الحــرب كانــت بســبب الحلفــاء، وأن عــى 
هــؤلاء دفــع التعويضــات، وإصــاح جميــع الأضرار خاصــة أنهــا متعلقــة فقــط بالجزء 

ــة المنــورة )36(.  الــذي بــن معــان والمدين
ــك  ــع المل ــه م ــف ذات ــن الموق ــوريين الوطني ــن الس ــة م ــارك جماع ــا ش كم
عبدالعزيــز في المطالبــة بإعــادة تشــغيل ســكة الحديــد مــع ضمــان ملكيتها للمســلمين 
ــز آل  ــد العزي ــك عب ــد المل ــم موف ــد الحكي ــع خال ــام1348ه/ 1929م اجتم ــي ع فف
ســعود إلى ســوريا للقائهــم، واقــرح تســليم إدارة ســكة حديــد الحجــاز للملــك عبــد 
العزيــز باعتبــار أن الســكة وقــف إســاميّ، وأنّ الملــك حاكــم دولــة إســاميةّ مســتقلة، 
ــا الأول  ــر حيف ــال مؤتم ــت أعم ــا انته ــا )37(. وعندم ــات بإدارته ــق الحكوم ــو أح وه
ــل  ــال ممث ــدس لإرس ــي الق ــن مفت ــوة م ــاز دع ــة الحج ــت حكوم ــة تلق ــدون نتيج ب
ــب إلى 7  ــن 27 رج ــرة م ــدس في الف ــد في الق ــذي عُق ــاميّ ال ــر الإس ــا في المؤتم عنه
شــعبان 1350ه الموافــق -6 16 ديســمبر مــن العــام 1931م،وأكدالطابــع الإســاميّ 
لخــط ســكة حديــد الحجــاز مــع التوصيــة بالتحــرك لاســرداده في أقــرب وقــت ممكن، 
وجــاء موقــف الملــك عبــد العزيــز مــن المؤتمــر بالموافقــة عــى المشــاركة، مــع ضرورة 

ــة عــى تجديــد الحقــوق الإســاميةّ )38(. التأكيــد مــن قِبــل جميــع الأطــراف المعنيّ
كان الملــك عبــد العزيــز قــد أعلــن اســتعداده لإصــاح ســكة حديــد الحجــاز 
ــة المنــورة عــن طريــق مهندســن  ــة الواقعــة بــن تبــوك والمدين في الحــدود الجغرافيّ
ــن  ــعوديةّ ل ــة الس ــل؛ لأنّ الحكوم ــى العم ــالإشراف ع ــيقومون ب ــود س ــن وهن مصري
ــا  ــن الع ــة ب ــة الواقع ــط في المنطق ــل في الخ ــلمين بالعم ــن المس ــمح إلا للمهندس تس
ــد  ــد مــن جدي ــز عــى إصــاح الســكة الحدي ــد العزي ــك عب ــة، جــاء إصرار المل والمدين
ومدهــا مــن أجــل تســهيل الحــج عــن طريــق الــر )39(. وعــى أســاس مبــادرة الملــك 
ــة  ــز والحكوم ــد العزي ــك عب ــن المل ــات ب ــرت المفاوض ــاح ج ــز بالإص ــد العزي عب
البريطانيـّـة والفرنســيةّ عــى عقــد مؤتمــر ثــانٍ في حيفــا يناقــش البحــث عــى إصــاح 
الخــط برئاســة مهنــدس الســكة رشــيد الغــزيّ، وبعــد الانتهــاء مــن أعمــال الكشــف 
ــب 1354ه  ــاع في 12رج ــد الاجتم ــر، وعق ــور المؤتم ــا لحض ــة إلى حيف ــت اللجن توجه
ــة  ــاء برئاس ــة أعض ــن ثلاث ــيّ م ــد الفرن ــف الوف ــر 1935م. وتألّ ــق 10أكتوب المواف
المســيو فاســليه مستشــار الأشــغال العامــة، بالإضافــة إلى شركات الاســتثمار في 
المفوضيّــة الفرنســيةّ، كمــا يــرأس الوفــد البريطانــيّ المســر وب مديــر ســكك الحديــد 
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في فلســطين، ورئيــس المؤتمــر، ومعــه عــدد مــن الاختصاصيــن. مــن أهــم المســائل 
ــان  ــن مع ــديّ ب ــط الحدي ــيير الخ ــق بتس ــتهاكانت تتعل ــر بمناقش ــدأ المؤتم ــي ب الت
والمدينــة المنــورة، وهــذا يتطلــب الكشــف عــن القســم المعطــل لمعرفــة مبلــغ الإصــاح 
في مســافة تزيــد عــى 703 كيلــو مــرات مــن أراضي المملكــة، وقــدّم الوفــد الســعوديّ 
تقريــرًا عــن نتائــج الكشــف عــى الخــط، وتعيــن مــدى الإصــاح الــذي يجــب القيــام 
بــه، وتحديــد النفقــات المقــدرة التــي يتطلبهــا الإصــاح، وهــذا الأمــر يتطلــب النظــر 
ــم  ــا يت ــإن كان كافيً ــرا، ف ــا وإنكل ــي فرنس ــدى حكومت ــابقًا ل ــر س ــل المدخ في الدخ
البــدء بالإصــاح عــى الفــور، وإن لــم يكــن، فلابــد مــن إيجــاد حلــول مناســبة في ظــل 
الإمكانــات المتاحــة إمــا بتوفــر مبالــغ الإصلاحــات مــن الحكومــات المشــركة في خــط 
ــن  ــة،أو الاســتدانة باســم الخــط وحســابه، إلا أنهــم سرعــان مــا أعل الســكة الحديديّ
المنــدوب الإنجليــزيّ والفرنــيّ في نهايــة المؤتمــر عــن عجزهــم عــن توفــر النفقــات 
ــات لديهــم، فكانــت  ــاج إليهــا الخــط بحجــة عــدم وجــود صلاحي ــي يحت ــة الت الماليّ

نتيجــة الاجتمــاع كســابقه دون نتيجــة تذكــر)40( .
في عــام 1357ه / 1938م طلبــت الحكومــة الســعوديةّ مــن بريطانيــا إصــاح 
ــة  ــن البريطانيّ ــرى للمفوضت ــرة أخ ــت في مذك ــا طلب ــد، كم ــكة الحدي ــن س ــزء م ج
ــدة  ــه كوح ــط بأكمل ــل الخ ــاز أن تعام ــد الحج ــكة حدي ــط س ــأن خ ــيةّ بش والفرنس
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــتفسرت ع ــا اس ــث الإدارة )41(. كم ــن حي ــدة م واح
مؤتمــر حيفــا مــن المنــدوب الســاميّ البريطانــيّ في فلســطين حــول المؤتمــر خاصــة 
بعــد اقــراح وزارة المســتعمرات البريطانيـّـة التفكــر جديًّــا في تمويــل مــروع إصــاح 
ســكة الحديــد، وذلــك لأغــراض سياســيةّ، وليســت اقتصاديـّـة، وكانــت النتيجــة تطابق 
ــة في  ــة والفرنســيةّ بشــأن ســلبيات المــروع، وعــدم الرغب وجهــات النظــر البريطانيّ
ــعوديّ  ــب الس ــى الطل ــرد ع ــر ال ــى تأخ ــان ع ــت الحكومت ــه، واتفق ــزام بإحيائ الالت
حتــى تتضــح الصــورة بشــكل أفضــل)42(. وأمــا فيمــا يخــص الموقــف الســوريّ مــن 
هــذه المســألة بعــد أن اتضحــت جميــع وجهــات نظــر الحكومــات المشــاركة في ســكة 
الحديــد تصــدر الموقــف شــكري القوتــي )43( بصفتــه وزيــر الماليّــة الســوريةّ، وأبــدى 
للملــك عبــد العزيــز اســتعداد الحكومــة الســوريةّ للمشــاركة في إصــاح خــط الســكة 
الحديــد، ولقــي هــذا التصريــح قبــولً لــدى الملــك عبــد العزيــز الــذي أبــدى اســتعداده 
للمشــاركة في إصلاحــه. كمــا شــدد الموقــف الســعوديّ الســوريّ عــى ضرورة إصــاح 
ــاء رد  ــه ج ــت ذات ــا، في الوق ــاركها فيه ــي تش ــات الت ــع الحكوم ــد م ــكة الحدي س
الحكومــة البريطانيّــة في صعوبــة ترميــم الجــزء الحجــازيّ مــن الخــط، والصعوبــات 
التــي تعــرض الإنشــاء ولكنها ترغــب في مناقشــة الحكومــة الســعوديةّ في إعادة تســيير 
الســكة في الجــزء الســعوديّ، وأن حكومــة شرق الأردن ستســاهم بمبلــغ مــن المــال في 
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عمليّــة الإصــاح، في حــن جــاءت التكاليــف المقــدرة للإصــاح حــوالي ثلاثمائــة ألــف 
جنيــه إســرليني، وأن عــدد الحجــاج، وكميــة الشــحن لن تغطــي تكلفــة التشــغيل)44(.

ــة  ــت لجن ــتعماريةّ تكون ــات الاس ــل الحكوم ــن قب ــابقة م ــف الس ــد المواق بع
للدفــاع عــن حقــوق المســلمين في ســكة حديــد الحجــاز لعقــد مؤتمــر في جــدة يحــره 
ممثلــون مــن الســعوديةّ، وســوريةّ، وفرنســا، وبريطانيــا بغــرض التوصــل إلى اتفــاق 
فيمــا يتعلــق بإصــاح الجــزء المدمــر مــن خطــة ســكة حديــد الحجــاز، ومســاهمة 
الحكومــة البريطانيّــة بمبلــغ ثلاثــن ألــف جنيــه إســرليني  فقــط؛ حيــث إن التكلفــة 
التقريبيّــة لإعــادة إنشــاء الجــزء المــار مــن معــان إلى المــدورة الــذي بدونــه ســيصبح 
ــه  ــف جني ــن 200 إلى 300 أل ــراوح ب ــدوى ت ــم الج ــة عدي ــار بالمملك ــزء الم الج
إســرليني، وعــى الحكومــة الســعوديةّ اتخــاذ التدابــر اللازمــة للحصــول عــى باقــي 

النفقــات مــن مصــادر أخــرى )45( .
ــب ود  ــعى لكس ــة تس ــة البريطانيّ ــت الحكوم ــام 1357ه/ 1938م كان في ع
الملــك عبدالعزيــز خاصــة مــع بدايــة قيــام الحــرب العالميّــة الثانيــة، وتســعى لوقــف 
التباعــد الــذي بــدأ يظهــر بوضــوح عــى العلاقــات الســعوديةّ البريطانيةّ، والــذي يجب 
اتخــاذ العمــل لوقفــه، رغــم أن الإجــراء والموضــوع الــذي يمكــن لبريطانيــا مــن خلاله 
محاولــة إرضــاء الملــك عبدالعزيــز هــو موضــوع ســكة حديــد الحجــاز التــي ســوف 
تتكفــل بإصــاح الجــزء الممتــد بــن المــدورة ومعــان، وذلــك بالتعــاون مــع الحكومــة 
الفرنســيةّ في هــذا المجــال دون فــرض أي قيــود ماليّــة عليهــا )46(، لذلــك وافقــت عــى 
ــة،  ــة الماليّ ــة، والتكلف ــات الاقتصاديّ ــش العقب ــذي ناق ــدة ال ــر ج ــاركة في مؤتم المش
وشــارك في دعــم اقــراح الحكومــة الســوريةّ فيمــا يتعلــق بتقديــر تكلفــة الإصــاح؛ 
حيــث يجــب أن يتــم هــذا التقديــر مــن قبــل المهندســن البريطانيـّـن والفرنســييّن)47( .

ــة  انقطعــت المحادثــات المتعلقــة بســكة حديــد الحجــاز أثنــاء الحــرب العالميّ
الثانيــة، وتجــددت بعــد الانتهــاء منهــا عــام 1364ه/ 1945م. وعندمــا تقرر اســتقلال 
ســوريا ولبنــان أصــدر مجلــس الشــعب الســوريّ قــرارًا بمطالبــة شركــة ســكة حديــد 
دمشــق/ حمــاة الفرنســيةّ بفســخ الاتفــاق الــذي عُقــد بينهــا، وبــن حكومــة الانتــداب 
الفرنــيّ عــام 1342ه/ 1923م، وتســليم مــا تحــت يدهــا مــن قبــل مــن الأمانــات 
المتعلقــة بالســكة الحديديـّـة، وتســليمها إلى الإدارة الشرعيـّـة المســؤولة عــن الأوقــاف)48(.

ــة  ــة كمنظمــة عربيّ ــدول العربيّ وعندمــا ظهــرت عــى الســاحة السياســيةّ جامعــة ال
يســهل مــن خلالهــا إجــراء المباحثــات اللازمــة لإعــادة تشــغيل الســكة الحديــد، تــم 
عقــد أول اجتماعاتهــا في مؤتمــر المواصــات في لبنــان بتاريــخ 6/4/ 1365ه الموافــق 
ــط  ــة بالخ ــة ذات العلاق ــدول العربيّ ــف ال ــه تكلي ــن نتائج 1946/8/1م، وكان م
الحجــازيّ بدراســة أحواله،والاتفــاق عــى إعــادة تســييره، فســارعت كلا من الســعوديةّ 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

وســوريا والأردن بتلبيــة الدعــوة، وعــى ضــوء ذلــك عُقــد الاجتمــاع المتعلــق بقضيــة 
إعــادة تشــغيل الســكة في دمشــق بتاريــخ 27جمــادى الأولى 1366ه الموافــق 18 إبريــل 
1947م في مكتــب رئيــس الــوزراء الســوري، وضــم كلً مــن ســمير الرفاعــيّ بصفتــه 
ــة، ويوســف ياســن نائــب وزيــر الشــؤون  ــة الأردنيّ رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيّ
ــة الســعوديةّ، وخــرج بعــدد مــن القــرارات أهمهــا: الإقــرار عــى أن الخــط  الخارجيّ
وقــف إســاميّ يجــب المحافظــة عليــه رغــم جميــع الظــروف السياســيةّ والاقتصاديـّـة، 
والعمــل عــى هــذا المبــدأ عنــد الدفــاع عنــه، وأن الخــط بجميــع فروعــه هــو وحــدة 
ــذ  ــك عبدالعزيــز من ــدأ الــذي نــادى بــه المل ــة للتجزئــة، وهــو المب ــة، وغــر قابل كامل
ــى  ــداث، والإصرار ع ــراءة الأح ــة في ق ــرة الثاقب ــى النظ ــدلّ ع ــذا ي ــألة، وه ــدء المس ب
المبــادئ وعــدم التنــازل عنهــا )49(. مــن هنــا بــدأت الــدول الثــاث بالدراســات الفنيّــة 
ــل  ــة بكت ــع شرك ــد م ــم التعاق ــاح، وت ــة للإص ــات اللازم ــر النفق ــق، وتقدي للطري
ــة للقيــام بعمليــة المســح، وشــكلت شركــة ســعوديةّ بالتعــاون مــع  ــة العالميّ الأمريكيّ
ــكة  ــغيل س ــة في تش ــرات المختلف ــتعانة بالخ ــك للاس ــة، وذل ــبانيةّ ويابانيّ ــة إس شرك

حديــد الحجــاز )50(.
بالرغــم مــن تعــدد المباحثــات بــن الحكومــات ذات العلاقــة بطــرق متعــددة 
مــن الاجتماعــات الرســميةّ، أو الرســائل والبرقيــات الرســميةّ المتبادلــة السريّــة منهــا، 
وغــر السريـّـة إلا أنهــا لــم تصــإلى نتيجــة تذكــر، واســتمرت خــال عقــدي الســتينات 
ــة  ــات المملك ــن حكوم ــؤولين م ــن مس ــة ب ــات مطول ــة مباحث ــبعينات الهجريّ والس
ــاء  ــوريةّ لإنش ــة الس ــميةّ، والجمهوريّ ــة الهاش ــة الأردنيّ ــعوديةّ، والمملك ــة الس العربيّ
ــق  ــط الضي ــن الخ ــاً ع ــون بدي ــض؛ ليك ــاس العري ــن القي ــد م ــديّ جدي ــط حدي خ
ــة الثلاثــة، ويســاهم في تنشــيط حركــة التجــارة  الســابق، يصــل بــن الأقطــار العربيّ
بينهــا، وييــر عمليــة نقــل الســكان، والحجــاج فيمــا بينهــا. ومــن أمثلــة ذلــك جهود 
الملــك ســعود)51( الــذي أمــر بإعــادة تســيير الخــط، فأدخلتــه وزارة المواصــات ضمــن 
مشروعاتهــا، وخصصــت الحكومــة الســعوديةّ المبالــغ اللازمــة للإصــاح، ولكــن تلــك 

المباحثــات لــم تســفر عــن نتيجــة حتميــة)52(.
الخاتمة:

 إن اهتمــام الملــك عبدالعزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز كان مــن أجــل 
ــع  ــن في جمي ــر الأم ــك، ون ــر المناس ــاج، وتيس ــة للحج ــل حديث ــائل نق ــر وس توف
ــعودية إلى  ــة الس ــعت الحكوم ــك س ــق ذل ــاج، ولتحقي ــلكها الحج ــي يس ــدروب الت ال
ــه  ــن أحوال ــط، وتباي ــداد الخ ــرًا إلى امت ــاز. ونظ ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش إع
ــة فقــد كانــت أعظــم محطــات الخــط غنــي، وبحالــة جيــدة هــو ذلــك الجــزء  الفنيّ

ــيةّ.  ــة والفرنس ــن: البريطانيّ ــيطرة الحكومت ــت س ــع تح ــذي يق ال
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

ــة  ــدود الحكوم ــن ح ــع ضم ــد الواق ــكة الحدي ــزء الس ــبة إلى ج ــا بالنس أم
ــه.  ــن أجزائ ــد م ــرت العدي ــد دم ــورة،  فق ــة المن ــدورة إلى المدين ــن الم ــعوديةّ م الس
ــادة  ــود لإع ــا الجه ــد فيه ــة تتوح ــول إلى نقط ــث، والوص ــن البح ــد م ــك كان لاب ولذل
تشــغيلها، ولكــن في تلــك الاجتماعــات تباعــدت فيهــا وجهــات النظــر حســب المصالــح 
ــة التــي تراهــا الحكومــات الاســتعماريةّ في الأجــزاء الواقعــة ضمــن نطــاق  الاقتصاديّ
ــرام،  ــه الح ــت الل ــاج بي ــة حج ــا خدم ــرى فيه ــز  ي ــك عبدالعزي ــا. وكان المل أراضيه

ــه.  ــن أجل ــئت م ــذي أنش ــدف ال ــو اله ــورة ه ــة المن ــول إلى المدين ــر الوص وتيس
إن جهــود الملــك عبدالعزيــز كان لــه أكــر الأثــر في نفــوس المســلمين خاصــة 
عندمــا تصــدر الموقــف في الدفــاع عــن قضيــة ســكة الحديــد الأولى، والمتمثلــة في ملكيـّـة 

الخــط قبــل البــدء في مناقشــة الأمــور الفنيــة والهندســية المتعلقــة بهــا.
النتائج:

لقــد تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه إكمــال هــذا البحــث الموســوم بـــجهود الملــك 
ــرة 1344ه1373-ه/ 1926- ــاز في الف ــد الحج ــكة حدي ــاح س ــز في إص ــد العزي عب

ــة: ــج الآتي ــل إلى النتائ 1953م. وتوص
− ــاز، 	 ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــألة إع ــك عبدالعزيزمس ــى المل تبن

ــاميةّ. ــة والإس ــن العربيّ ــم الأمت ــألة ته ــا مس ــى أنه ــا ع ــل معه وتعام
− ــد 	 ــه في العدي ــن عن ــداب ممثل ــق انت ــن طري ــز ع ــك عبدالعزي ــارك المل  ش

مــن المؤتمــرات لرغبتــه في الوصــول إلى اتفــاق جــاد لحــل مســائل الســكة 
ــة. الحديــد التــي تداخلــت فيهــا المصالــح السياســيةّ والاقتصاديّ

− ــط، 	 ــة الخ ــق بملكيّ ــة تتعل ــت جوهريّ ــز كان ــك عبدالعزي ــة المل إنَّ قضي
والمحافظــة عــى حقــوق المســلمين فيها،والتعامــل معــه عــى أنهــا وقــف 
ــن  ــح م ــى يصب ــة حت ــة العثمانيّ ــاك الدول ــن أم ــدُّ م ــاميٌ، ولا يعت إس

ــرة. ــدول المنت ــة الأولى لل ــرب العالميّ ــم الح غنائ
− ــر أجــزاء الســكة تــررًا كانــت في الجــزء الواقــع ضمــن نطــاق 	 إنَّ أكث

ــت  ــن كان ــورة، في ح ــة المن ــان والمدين ــن مع ــز ب ــك عبدالعزي ــم المل حك
ــات. ــة الى إصلاح ــت بحاج ــدة وليس ــة جيّ ــط بحال ــزاء الخ ــة أج بقي

− ــن 	 ــات ب ــاع المحادث ــلبيٌ في انقط ــرٌ س ــة الثانيةتأث ــرب العالميّ كان للح
الحكومــات ذات العلاقة لانشــغالها بشــؤونها الداخليّــة والخارجيةّللوصول 

إلى اتفــاق يــرضي جميــع الأطــراف.
− ــة 	 ــد نهاي ــاز بع ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــال في إع ــددت الآم تج

ــكة  ــركة بالس ــة المش ــدول العربيّ ــتقلال ال ــة الثانية،واس ــرب العالميّ الح
الحديــد مــع البــدء بمرحلــة جديــدة مــن المباحثات،والاجتماعــات، وكتابــة 
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ــل  ــم تتوص ــاف ل ــة المط ــن في نهاي ــة بها،ولك ــة المتعلق ــر الفنيّ التقاري
ــر.  ــة تذك ــة لنتيج ــراف ذات العلاق ــع الأط ــاون م ــعوديةّ بالتع ــة الس الحكوم

− ــى بعــد 	 ــد الحجــاز حت ــغيل ســكة حدي ــادة تش اســتمرار المحــاولات لإع
ــك ســعود. ــد المل ــز خاصــة في عه ــك عبدالعزي ــاة المل وف
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المصادر والمراجع:
أولاً: الوثائق.

أ-الوثائق غير المنشورة.
الأرشيف البريطانيّ.

وثيقــة عنوانهــا: إصلاحــات الجــزء المدمــر مــن ســكة حديــد الحجــاز مــن )))
 ،5/1257/E6260 :ــا ــة البريطانيةّرقمه ــة المنورة،المكتب ــان إلى المدين مع

لنــدن تاريخهــا 15/ 9/ 1357ه الموافــق 1938/11/7م.
ــات الحكومــات المشــركة في خــط ســكة الحديــد ))) وثيقــة عنوانهــا: مباحث

 ،25/1237/E4 765 :ــا ــة، رقمه ــة البريطانيّ ــغيلها، المكتب ــادة تش لإع
ــق 8/18/ 1938م. ــا 1357/6/22ه المواف ــدن تاريخه لن

((( ،7/2768/E4535 :وثيقــة عنوانها: مؤتمر جــدة، المكتبة البريطانيـّـة، رقمهــا
لندن تاريخهــا 8/26/ 1357ه الموافق 10/19/ 1938م.

دارة الملك عبدالعزيز.)))
وثيقــة ألمانيـّـة، عنوانهــا: ســكة حديــد جــدة- مكــة، رقــم الملــف: 13277، )))

بــدون تاريــخ، دارة الملــك عبــد العزيــز.
ــم ))) ــاز، رق ــة في الحج ــكة الحديديّ ــاريع الس ــا: مش ــة، عنوانه ــة ألمانيّ وثيق

ــز. ــد العزي ــك عب ــخ، دارة المل ــدون تاري ــف: 21532، ب المل
ــاز، ))) ــد الحج ــكة حدي ــط س ــغيل خ ــادة تش ــا: إع ــة بريطانيةّ،عنوانه وثيق

ــق 6/3/ 1926م، دارة  ــا 11/23/ 1344ه المواف ــا 3380، تاريخه رقمه
الملــك عبــد العزيــز، الريــاض.

ــة بــن جــدة ومكــة ))) ــة، عنوانهــا: مــروع الســكة الحديديّ وثيقــة هولنديّ
في عــام 1933م، رقــم الملــف24796، تاريخهــا 1933م، دارة الملــك عبــد 

العزيــز.
ب-الوثائق المنشورة:

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــان وآخ ــعد الصوي ــاب س ــن كت م
ــاض 1419ه/  ــق، الري ــر والتوثي ــرة للن ــة، ط1، دار الدائ ــق الأجنبيّ ــه في الوثائ حكم

1999م.
1 -الوثائق البريطانية:

ــد ))) ــك عب ــف المل ــا Fo 371/15297)4(، موق ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
العزيــز آل ســعود تجــاه خــط ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 12/5/ 

1348ه الموافــق 1930/5/3م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO 371/15297)5(، عنوانهــا: مناقشــة )))
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الحجــج البريطانيـّـة والفرنســيةّ مــع الملــك عبــد العزيــز، تاريخهــا 3/2/ 
1352ه الموافــق 7/17/ 1931م.

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO 371/62097)1(،عنوانهــا: محــر )))
اجتمــاع في دمشــق بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/6/ 1366ه 

الموافــق 1947/5/26م.
ــكة ))) ــاح س ــا: إص ــا FO371/13728)2(، عنوانه ــة بريطانيةّ،رقمه وثيق

ــا 6/6/ 1350ه  ــز، تاريخه ــك عبدالعزي ــل المل ــن قب ــاز م ــد الحج حدي
الموافــق 1931/10/17م.

((( /1/13 تاريخهــا   ،)7(16022/FO371 رقمهــا  بريطانيـّـة،  وثيقــة 
1932/5/18م. الموافــق  1351ه 

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/16024)17(، عنوانهــا: المؤتمــر )))
الإســامي المنعقــد في القــدس، تاريخهــا: 10/10/ 1350ه الموافــق 

1932/2/16م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/21905)12(، عنوانهــا: موقــف )))

ــا 2/1/  ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــن إع ــوريا م س
1938/4/1م. الموافــق  1357ه 

ــات ))) ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
بــن الحكومــات بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 12/1/ 1356ه 

ــق 1938/2/1م. المواف
ــا ))) ــا: بريطاني ــا FO371/21906)4(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

تطلــب ود الملــك عبــد العزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 
1938/8/18م. الموافــق  6/22/ 1357ه 

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/21906)4(، عنوانهــا: موقــف )1))
ــط  ــغيل خ ــادة تش ــن إع ــوريّ م ــعوديّ الس ــف الس ــن الموق ــا م بريطاني
ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا: 2/24/ 1357ه الموافــق 1938/4/24م.

ــاور )1)) ــا: التش ــا FO371/21906)6(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
ــق  ــا: 5/1/ 1357ه المواف ــدة، تاريخه ــر ج ــاركة في مؤتم ــول المش ح

1938/6/28م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــاFo 371/62097)1(، عنوانهــا: التقريــر )1))

الســنويّ الاقتصــاديّ لعــام 1365ه/ 1946م، تاريخهــا 7/25/ 1366ه 
الموافــق 1947/6/14م.
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2 -الوثائق الفرنسيةّ.
وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا Arab-hedj.139(1/40-E-lev-18(، عنوانهــا: )))

ــا 1345/10/28ه  ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــول س ــات ح المباحث
ــق 1927/4/30م. المواف

وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا LECOFJ/B/17(1(، عنوانهــا: موفــد الملــك عبد )))
العزيز إلى ســوريا، تاريخهــا 5/14/ 1348ه الموافــق 1929/10/16م.

ــة ))) ــف حكوم ــا موق ــا LECOFJ/B/6(8(، عنوانه ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق
الملــك عبــد العزيــز مــن مؤتمــر حيفــا، تاريخهــا 3/26/ 1347ه الموافــق 

1928/9/10م.
ــي ))) ــات الت ــا: المحادث ــا LECOFJ/B/6، عنوانه ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

دارت بــن الملــك عبــد العزيــز والقنصــل البريطانــيّ في جــدة، تاريخهــا: 
1345/9/12ه الموافــق 3/5/ 1927م.

ثانياً: المصادر والمراجع.
أ-المصادر العربيةّ والمعربة.

ــروت ))) ــن، ب ــم للملاي ــام، ط15، دار العل ــن، الأع ــر الدي ــزركلي: خ ال
2002م. 1422ه/

عــي: محمــد كــرد، خطــط الشــام، ط3، مكتبــة النــوري، دمشــق )))
2011م. 1431ه/

الغلامــي: عبــد المنعــم، الملــك الراشــدجلالة الملــك المغفــور لــه عبــد العزيــز )))
آل ســعود، ط2، دار اللــواء، الريــاض 1400ه/ 1980م.

ب-المصادر المعربة.
ــيّ، ))) ــد العثمان ــة في العه ــة المكرم ــراء مك ــي، أم ــماعيل حق ــتلي: إس جارس

ــق، 1434ه/ 2013م. ــرب، دمش ــراد، ط1، دار الع ــي م ــل ع ــة: خلي ترجم
رتــر: الــدون، مدينتــا الجزيــرة العربيــة المقدســتان، مــج2، ط1، مركــز )))

تاريــخ مكــة المكرمــة، 1433ه/2012م.
ــة ))) ــة العربيّ ــة للمملك ــرى العربيّ ــون، الذك ــانت ج ــاري س ــي: ه فلب

2004م. 1424ه/  الريــاض  العبيــكان،  مكتبــة  ط1،  الســعوديةّ، 
ج- المراجع العربيةّ والمعربة.

ــك ))) ــز والمل ــد العزي ــك عب ــن المل ــة ب ــى، العلاق ــن يحي ــد ب ــع: أحم آل فائ
ــاز )1308-1344ه/ 1910-1925م(،  ــم الحج ــي وض ــن ع ــن ب الحس

ــاض، 1433ه/ 2013م. ــز الري ــد العزي ــك عب ط1، دارة المل
ــن ))) ــه أم ــة: نبي ــامية، ترجم ــعوب الإس ــخ الش ــان: كارل، تاري بروكلم

فــارس_ منــر البعلبكــي، ط5، دار العلــم للملايــن، ط1، بــروت، 1968م.
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البــادي: عاتــق غيــث، معجــم معالــم الحجــاز، ج4، ط2، دار مكــة للنــر )))
والتوزيــع، مكــة المكرمــة، 1431ه/2010م.

الدقــن: محمــد، ســكة حديــد الحجــاز الحميديــة )دراســة وثائقيــة(، ط2، )))
1435ه/2014م.

ــد ))) ــك عب ــخ المل ــه، موســوعة تاري ــد الل ــن عب الســماري وآخــرون: فهــد ب
ــد العزيــز العامــة، الريــاض  ــك عب ــة المل العزيــز الدبلومــاسي، ط1، مكتب

1419ه/1999م.
ــة الســعوديةّ، ))) الشريــف: عبــد الرحمــن صــادق، جغرافيــة المملكــة العربيّ

ــاض 1415ه/ 1995م. ط2، دار المريخ،الري
الشــناوي: عبــد العزيــز محمــد، الدولــة العثمانيـّـة دولــة إســاميةّ مفــرى )))

عليهــا، ط2، مكتبــة الأنجلــو المصريـّـة، القاهــرة 1420ه/ 2000م.
صابــان: ســهيل، المعجــم الموســوعيّ للمصطلحــات العثمانيّــة التاريخيّــة، )))

ــة، الريــاض 1421ه/ 2000م. ط1، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيّ
العيــى: عبــد العزيــز محمــد الفهــد، أرشــيف مملكــة الحجــاز وســلطنة )))

نجــد وملحقاتهــا مــن عــام )1343-1346ه/ 1924-1928م(، ط1، 
ــاض 1436ه/ 2016م. ــة، الري وزارة الثقاف

ــز )1)) ــد العزي ــك عب ــد المل ــورة في عه ــة المن ــرزوق، المدين ــد م ــي: فه اللحيان
ــز،  ــد العزي ــك عب )1343ه/ 1925م إلى 1373ه/ 1953م(، ط1، دارة المل

ــاض 1434ه/ 2013م. الري
الوليعــي: عبــد اللــه نــاصر، معجــم البلــدان والقبائــل في شــبة الجزيــرة )1))

العربيــة والعــراق وجنوبــي الأردن وســيناء، ط1، دارة الملــك عبــد العزيــز، 
الريــاض 1435ه/ 2015م.

ثالثاً: الصحف والمجلات والدوريات.
أحمــد: عــي، الخــط الحديــدي الحجــازي، مجلــة الحــج والعمــرة، وزارة )))

ــو 1970م. الحــج، الســنة 24، ع9، ماي
جريــدة أم القــرى، ســكة حديــد الحجــاز، العــدد 77، الســنة الثانيــة، 7 )))

ــو 1926م. ــق 17 يوني ــة 1344ه المواف ذي الحج
ــد الحجــاز أســبابها ))) ــل لســكة حدي ــد حمــود، مقاومــة القبائ الســعدون: خال

الملــك  دارة  )1326-1327ه/1908-1909م،  عامــي  خــال  وتطوراتهــا 
ــز. عبدالعزي

ــة ))) ــس 5 ذي الحج ــوم الخمي ــنة الأولى، ي ــدد17، الس ــة، الع ــة القبل صحيف
1334ه.
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عبــد القادر:أحمــد، ســكة حديــد الحجــاز رحلــة الزمــان والمــكان، الســنة )))
الثالثــة عــرة، العــدد الثانــي، محــرم 1408ه، دارة الملــك عبدالعزيــز.

ــذ ))) ــاز )تنفي ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــم، إنش ــف إبراهي ــه: يوس ــد الل العب
ــارس  ــط، م ــرق الأوس ــوث ال ــة بح ــدد26، مجل ــره(، الع ــروع وس الم

2010م.
ــدس ))) ــي الق ــيني مفت ــن الحس ــد أم ــيد محم ــراح الس ــح، اق ــة الفت مجل

ــع، 28 ذو  ــدد الراب ــنة الأولى، الع ــة، الس ــاز الحديدي ــكة الحج ــادة س إع
الحجــة 1344ه الموافــق 8 يوليــو 1926م، ص15.

مجلــة الفتــح، الســنة الرابعــة، العــدد 158، الخميــس 18 صفــر 1348ه )))
الموافــق 25 يوليــو 1929م.

مجلــة الفتــح، ســكة حديــد الحجــاز والملــك ابــن الســعود، الســنة الثالثــة، )))
ــو  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــة، 29 ذو القع ــنة الثالث ــدد 147، الس الع

1929م.
مجلــة الفتــح، ســكة حديــد الحجــاز، الســنة العــاشرة، العــدد 463، 19 )1))

رجــب 1354ه الموافــق 16 أكتوبــر 1935م.
مجلــة الفتــح، عنــوان المقــال: ســكة الحجــاز الحديديــة، الســنة الثالثــة، )1))

العــدد 107، الخميــس 16 صفــر 1347ه الموافــق 2 أغســطس 1928م.
مجلــة الفتــح، مؤتمــر ســكة الحجــاز، العــدد 109، الســنة الثالثــة، غــرة )1))

ربيــع الأول 1347ه/ 16أغســطس 1928م.
ــة، )1)) ــة الحجازي ــكة الحديدي ــرات الماليةلإصــاح الس ــح، التقدي ــة الفت مجل

ــق 11/1/ 1927م. ــة، 1346/5/9ه المواف ــنة الثاني ــدد69، الس الع
رابعاً: الموسوعات.

ــر ))) ــوعة للن ــال الموس ــة أعم ــة، ط2، مؤسس ــة العالميّ ــوعة العربيّ الموس
1419ه/1999م. الريــاض  والتوزيــع، 
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الهوامش:
ــخ ))) ــز تاري ــج2، ط1، مرك ــتان، م ــة المقدس ــرة العربي ــا الجزي ــدون، مدينت ــر، ال رت

ــة، 1433ه/2012م، ص602. ــة المكرم مك
ــر ))) ــه أمــن فــارس_ من بروكلمــان، كارل، تاريــخ الشــعوب الإســاميةّ، ترجمــة: نبي

ــد  ــف، عب ــروت، 1968م، ص594؛ الشري ــن، ط1، ب ــم للملاي ــي، ط5، دار العل البعلبك
ــاض  ــعوديةّ، ط2، دار المريخ،الري ــة الس ــة العربيّ ــة المملك ــادق، جغرافي ــن ص الرحم
ــة  ــد الحجــاز رحل ــادر، أحمــد، ســكة حدي ــد الق 1415ه/ 1995م، ج1، ص 398؛ عب
ــدارة، ص93. ــة عــرة، العــدد الثانــي، محــرم 1408ه، ال الزمــان والمــكان، الســنة الثالث

ــام 1270ه/ ))) ــد ع ــون. ول ــن ع ــد ب ــف محم ــد الشري ــي: حفي ــن ع ــن ب الحس
ــة في  ــة العثمانيّ ــورى الدول ــس ش ــوًا في مجل ــة. كان عض ــة المكرم 1853م بمك
ــة  ــس للدول ــة. أس ــة المكرم ــراً لمك ــه أم ــم تعيين ــر، ت ــة وزي ــتانبول بمرتب إس
الهاشــميةّ في الحجازالتــي اســتمرت عــر ســنوات. جارســتلي، إســماعيل حقــي، 
ــراد، ط1، دار  ــي م ــل ع ــة: خلي ــيّ، ترجم ــد العثمان ــة في العه ــة المكرم ــراء مك أم

العــرب، دمشــق، 1434ه/ 2013م، ص172.
ــمي- ))) ــني – الهاش ــي الحس ــن ع ــن ب ــن الحس ــل ب ــن: فيص ــن الحس ــل ب فيص

ــة  ــى في بادي ــام 1300ه/1883م، ترب ــف ع ــد بالطائ ــازي(. ول ــو غ ــه )أب كنيت
ــام  ــيّ ع ــواب العثمان ــس الن ــدة في مجل ــة ج ــن مدين ــا ع ــر نائبً ــاز. اخت الحج
1913م. زار دمشــق عــام 1916م، فأقســم عــى يمــن الإخــاص للجمعيـّـة العربيةّ 
الفتــاة السريّــة. ثــار والــده عــى الــرك، فتــولى فيصــل قيــادة الجيــش الشــماليّ. 
دخــل ســوريا عــام 1918م بعــد خــروج الأتــراك منهــا. ســافر إلى باريــس نائبًــا 
عــن والــده في مؤتمــر الصلــح، وعــاد إلى دمشــق في أوائــل عــام 1920م، فنــودي 
ــلون  ــة ميس ــت وقع ــى كان ــة، حت ــهور قليل ــاد لش ــى الب ــتوريًّا ع ــكًا دس ــه مل ب
ــا.  ــك فيصــل إلى أوروب ــل فيهــا الجيــش الفرنــيّ ســوريا، ورحــل المل التــي احت
وفي عــام 1921م تقــرر ترشــيحه لعــرش العــراق مــن قبــل الحكومــة البريطانيـّـة، 
وفي المؤتمــر الــذي عُقــد في القاهــرة برئاســة ونســتون تشرشــل نــودي بــه ملــكًا 
عــى العــراق، فانــرف إلى الإصــاح الداخــي، ووضــع دســتور للبــاد، وإنشــاء 
مجلــس للأمــة، وأقــام العلاقــات بــن العــراق وبريطانيــا عــى أســس المعاهــدات، 
ووثـّـق العديــد مــن العلاقــات السياســيةّ مــع جيرانــه، منهــا: الســعوديةّ، وإيــران، 
ــن،  ــم للملاي ــام، ط15، دار العل ــن، الأع ــر الدي ــزركلي: خ ــا. ال ــا، وغيره وتركي

بــروت 1422ه/ 2002م،ج5،ص 166-165.  
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بــواط: وادي بــواط يقــع عــى بعُــد 70 كيــاً تقريبـًـا غــرب المدينــة المنــورة، توجــد )))
ــد 55 كيــاً. البــادي: عاتــق غيــث،  بــه محطــة لســكة حديــد الحجــاز عــى بعُ
ــة،  ــة المكرم ــع، مك ــر والتوزي ــة للن ــاز، ج4، ط2، دار مك ــم الحج ــم معال معج
ــوم  ــنة الأولى، ي ــدد17، الس ــة، الع ــة القبل 1431ه/2010م ، ج1، ص236. صحيف

ــة 1334ه، ص2. ــس 5 ذي الحج الخمي
فلبــي، هــاري ســانت جــون، الذكــرى العربيّــة للمملكــة العربيــة الســعوديةّ، ط1، )))

مكتبــة العبيــكان، الريــاض 1424ه/ 2004م، ص. العبــد اللــه، يوســف إبراهيــم، 
إنشــاء ســكة حديــد الحجــاز )تنفيــذ المــروع وســره(، العــدد26، مجلــة بحــوث 
ــد القــادر، ســكة  الــرق الأوســط، مــارس 2010م،ص 429-448، ص 444. عب

حديــد الحجــاز رحلــة الزمــان والمــكان، ص92.
ضــم الحجــاز: مــن الأســباب التــي دفعــت الملــك عبــد العزيــز إلى ضــم الحجــاز )))

اســتمرار الشريــف حســن في منــع حجــاج نجــد مــن أداء فريضــة الحــج حتــى 
ــش  ــذي كان يناق ــت ال ــر الكوي ــاد مؤتم ــعيه في إفس ــنة 1342ه/1923م، وس س
ــي كان للحكومــة الإنجليزيــة  ــة مــع العــراق، وشرق الأردن الت المشــكلات الحدوديّ
دور في حلهــا في مؤتمــر الكويــت، وأخفــق ذلــك المؤتمــر في تحقيــق الهــدف مــن 
ــة،  ــف بالخلاف ــب الشري ــد، وتلق ــاع الأشراف في نج ــة إلى أطم ــه. بالإضاف إقامت
ــن  ــاؤه م ــاز ووجه ــب أشراف الحج ــا طل ــا. كم ــرًا محتمً ــة أم ــت المواجه وأصبح
الملــك عبدالعزيــز يشــكون فيهــا مــن الملــك الحســن وتعدياتــه عليهــم ويطالبونــه 
فيهــا بالتقــدم إلى الحجــاز ومناصرتــه، وهــذا يعنــي وجــود معارضــة في الطائــف 
ومكــة وجــدة للملــك حســن وسياســته، و ممــا ســاعد عــى الســيطرة في الحجــاز 
ــة، ووصلــت إلى  حركــة الإخــوان التــي أصبحــت تنتــر داخــل الحــدود الحجازيّ
ــى  ــاز ع ــم الحج ــاء ض ــام 1338ه/1920م. ج ــذ ع ــورة من ــة المن ــمال المدين ش
مراحــل، كان آخرهــا عــام 1344ه/1925م باستســام جــدة، ومغــادرة الشريــف 
عــي للحجــاز في يــوم الثلاثــاء 29 جمــادى الأولى 1344ه/ 15 ديســمبر 1925م. آل 
فائــع، أحمــد بــن يحيــى، العلاقــة بــن الملــك عبدالعزيــز والملــك الحســن بــن علي 
ــز  ــك عبدالعزي ــاز )1308-1344ه/ 1910-1925م(،ط1، دارة المل ــم الحج وض

ــاض، 1433ه/ 2013م، ص 249-245. الري
مؤتمــر مكــة الإســاميّ: عُقــد بعــد ضــم الملــك عبــد العزيــز الحجــاز بدعــوة )))

ــــ  إلى ملــوك العالــم الإســامي وأمرائــه وشــعوبه، تألّف  ــــ يرحمــه اللــه ـ منــه ـ
ــوم  ــر في ي ــات المؤتم ــدت أولى جلس ــوًا، عُق ــن عض ــعة وخمس ــن تس ــس م المجل
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الاثنــن 26 ذي القعــدة 1344ه الموافــق 6 يونيــو 1926م، تمــت مناقشــة القضايــا 
التــي تهــم المســلمين، وأهمهــا الحجــاز، ومكانتــه الدينيـّـة، وضرورة الحفــاظ عــى 
الأمــن، وتجنيبــه الحــروب؛ لأنــه مقصــد كل المســلمين في كل عــام، واقــرح إقامــة 
ســكة للحديــد بــن جــدة ومكــة المكرمــة، كمــا أقــر المؤتمــر بقضيــة العقبــة ومعان، 
وضرورة اســرجاعهما إلى الحجــاز، كمــا شــدد المؤتمــر عــى ضرورة إعــادة تشــغيل 
ســكة حديــد الحجــاز. الغلامــيّ: عبــد المنعــم، الملــك الراشــد جلالــة الملــك المغفــور 
لــه عبــد العزيــز آل ســعود، ط2، دار اللــواء، الريــاض 1400ه/ 1980م، ص 49، 50. 

ــف: 21532، ))) ــم المل ــاز، رق ــة في الحج ــكة الحديديّ ــاريع الس ــة، مش ــة ألماني   وثيق
دارة الملــك عبــد العزيــز؛ مجلــة الفتــح، الســنة الرابعــة، العــدد 158، الخميــس 18 

ــو 1929م، ص 12. صفــر 1348ه الموافــق 25 يولي
وثيقــة هولنديــة، مــروع الســكة الحديديّــة بــن جــدة ومكــة في عــام 1933م، )1))

ــة،  ــد العزيــز. وثيقــة ألمانيّ ــك عب رقــم الملــف24796، تاريخهــا 1933م، دارة المل
ــك  ــخ، دارة المل ــدون تاري ــف: 13277، ب ــم المل ــة، رق ــدة- مك ــد ج ــكة حدي س
عبدالعزيــز. العيــى: عبدالعزيــز محمــد الفهــد، أرشــيف مملكــة الحجاز وســلطنة 
نجــد وملحقاتهــا مــن عــام 1343-1346ه/ 1924-1928م، ط1، وزارة الثقافــة، 

ــاض 1436ه/ 2016م، ج3، ص 546-542. الري
العقبة:خليــج العقبــة هــي الــذراع الشــماليّ الشرقــيّ للبحــر الأحمــر، يصــل طوله )1))

نحــو 120 ميــاً، ومتوســط عرضــه نحــو 12ميــاً، وهــو يفصــل شــبة جزيــرة 
ســيناء عــن منطقــة الحجــاز في شــبة الجزيــرة العربيــة. الوليعــيّ: عبــد اللــه ناصر، 
ــي الأردن  ــراق وجنوب ــة والع ــرة العربيّ ــبة الجزي ــل في ش ــدان والقبائ ــم البل معج

ــز، الريــاض 1435ه/ 2015م ج7، ص149. ــد العزي ــك عب وســيناء، ط1، دارة المل
معــان: محطــة ســكة حديــد عــى طريــق الحجــاز، تقــع على مســافة نحــو 460 )1))

كــم إلى الجنــوب مــن دمشــق، وقبــل إقامــة ســكة حديــد الحجــاز كانــت معــان 
مكانـًـا يتوقــف فيــه الحجــاج، ويخيمــون في طريــق الحــج الشــاميّ، وفيمــا بعــد 
أصبحــت أهميتهــا بصــورة رئيســة إلى كونهــا مركــزًا لســكة الحديــد، ومســتودعًا 

ــدان والقبائــل، ج9، ص464. للتمويــن بطريــق العقبة.الوليعــيّ، معجــم البل
رَة: محطــة عــى طريــق ســكة حديــد الحجــاز عــى بعُــد نحــو 572كــم )1)) ))الُمــدَوَّ

مــن دمشــق. ويقال:إنّــه ممــر صخــريّ عــى الطريــق بــن قلعــة المــدورة، وذات 
الحــاج. الوليعــيّ، معجــم البلــدان والقبائــل في شــبة الجزيــرة العربيــة والعــراق، 

مــج9، ص251. 
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عــي: محمد كــرد، خطــط الشــام، ط3، مكتبة النــوري، دمشــق 1431ه/2011م، )1))
ــاميةّ  ــة إس ــة دول ــة العثمانيّ ــد، الدول ــز محم ــناويّ: عبدالعزي ج5، ص181؛ الش
مفــرى عليهــا، ط2، مكتبــة الأنجلــو المصريـّـة، القاهــرة 1420ه/ 2000م، 

ص167.
مجلــة الفتــح، ســكة الحجــاز الحديديّــة، الســنة الثالثــة، العــدد 107، الخميــس )1))

ــد  ــكة حدي ــن، س ــطس 1928م، ص1؛ الدق ــق 2 أغس ــر 1347ه المواف 16 صف
ــام، ج5، ص 183. ــط الش ــي، خط ــرد ع ــد ك ــاز، ص354؛ محم الحج

ســان لــوزان: مدينــة في غربــيّ ســويسرا عــى الســاحل الشــماليّ لبحــرة جنيف. )1))
ــع،  ــر والتوزي ــوعة للن ــال الموس ــة أعم ــة، ط2، مؤسس ــة العالمي ــوعة العربيّ الموس

الريــاض 1419ه/1999م، مــج21، ص192.
ــة )1)) ــا FO 371/15297)5(، مناقشــة الحجــج البريطانيّ ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــق 7/17/  ــا 3/2/ 1352ه المواف ــز، تاريخه ــد العزي ــك عب ــع المل ــيةّ م والفرنس
ــرته  ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1931م، ضم
ــة، ط1، دار الدائــرة للنــر والتوثيــق، الريــاض  وفــرة حكمــه في الوثائــق الأجنبيّ
1419ه/ 1999م، مــج3، ص257؛ الدقــن: محمــد، ســكة حديــد الحجــاز 

ــة(، ط2، 1435ه/2014م، ص353. ــة وثائقي ــة )دراس الحميدي
تركيــا في عــام )1)) باســتقلال  الاعــراف  لــوزان: هــي معاهــدة  معاهــدة 

ــام 1357ه/  ــه ع ــى وفات ــا حت ــا له ــورك رئيسً ــح أتات 1341ه/1923م، وأصب
العالميـّـة، مــج1، ص116. العربيـّـة  الموســوعة  1938م. 

الدقــن، ســكة حديــد الحجــاز، ص354؛ محمــد كــرد عــي، خطــط الشــام، ج5، )1))
ص 183.

))معاهــدة جــدة: وصلــت بعثــة بريطانيـّـة إلى جــدة برئاســة الجنــرال كلايتــون )2))
ممثــاً عــن الحكومــة البريطانيـّـة لبحــث الأمور السياســيةّ مــع الحكومة الســعوديةّ 
خاصــة بعــد ضــم الحجــاز، الأمــر الــذي انتهــى بوضــع معاهــدة جــدة مثلهــا 
مــن الجانــب الســعوديّ بالنيابــة عــن الملــك عبدالعزيــز نجلــه، ونائبــه في الحجــاز 
ــي،  ــب البريطان ــن الجان ــا م ــعود، ومثله ــز آل س ــن عبدالعزي ــل ب ــر فيص الأم
وبتفويــض مــن ملــك بريطانيــا جلــرت فلكنجهــام )كلايتــن( في 18 ذي القعــدة 
1345ه الموافــق 5/20/ 1927م، وقــد احتفظــت فيهــا المملكــة العربيةّ الســعوديةّ 
بحــق مطالبتهــا بالعقبــة ومعــان باعتبارهمــا تابعتــن للحجــاز. كمــا أعُيــد النظر 
في معاهــدة جــدة بعــد عــر ســنوات مــن عقدهــا، وتــم تمديدهــا ســبع ســنوات 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــي  ــا في منطقت ــاظ بحقه ــعوديةّ الاحتف ــة الس ــددت الحكوم ــدة، وج ــية جدي شمس
 Fo العقبــة ومعــان. الــزركلي، الأعــام، ج1، ص 298،299. وثيقــة بريطانيـّـة، رقمها
15297/371)4(، موقــف الملــك عبــد العزيــز آل ســعود تجــاه خــط ســكة حديــد 
الحجــاز، تاريخهــا 12/5/ 1348ه الموافــق 1930/5/3م، ضمــن كتــاب الصويان: 

ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص60.
ــة، )2)) ــة الحجازيّ ــكة الحديديّ ــات الس ــة لإصلاح ــرات المالي ــح، التقدي ــة الفت مجل

العــدد69، الســنة الثانيــة، 5/9/ 1346ه الموافــق 11/1/ 1927م، ص14.
ــد )2)) ــن محم ــن ب ــاج أم ــن، أو الح ــد أم ــيني: محم ــن الحس ــد أم ــيد محم الس

ــدس  ــد بالق ــره. ول ــياسّي في ع ــطين الس ــم فلس ــيني، زعي ــى الحس ــن مصطف ب
ــام  ــطنبول ع ــن إس ــا م ــرج ضابطً ــا. تخ ــم به ــام 1311ه/ 1893م، وتعل ع
ــي فلســطين  ــه مفت ــاة أخي ــي لفلســطين بعــد وف 1334ه/ 1916م. انتخــب مفت
عــام 1340ه/ 1922م. كانــت لــه جهــود في التعريــف بخطــر اليهــود، وكثرتهــم 
في فلســطين بعــد وعــد بلفــور عــام 1335ه/ 1917م، حــارب اليهــود في 
ــدس.  ــاد المق ــش الجه ــف جي ــام بتألي ــرب1366-1367ه/ 1947-1948م فق ح
ــام، ج6، ص46. ــزركلي، الأع ــروت.  ال ــن في ب ــام 1394ه/ 1974م ودف ــوفي ع ت

ــة )2)) ــاب والتكي ــة الب ــي عتب ــتانبول، ويعن ــم لإس ــم القدي ــو الاس ــتانة: ه الآس
الكبــرة. صابــان: ســهيل، المعجــم الموســوعيّ للمصطلحــات العثمانيـّـة التاريخيـّـة، 

ــاض 1421ه/ 2000م، ص15. ــة، الري ــد الوطنيّ ــك فه ــة المل ط1، مكتب
ــة، 7 ذي )2)) ــنة الثاني ــدد 77، الس ــاز، الع ــد الحج ــكة حدي ــرى، س ــدة أم الق جري

الحجــة 1344ه الموافــق 17 يونيــو 1926م، ص1؛ مجلــة الفتــح، اقــراح الســيد 
ــة، الســنة  محمــد أمــن الحســيني مفتــي القــدس إعــادة ســكة الحجــاز الحديديّ
ــو 1926م، ص15. ــق 8 يولي ــة 1344ه المواف ــع، 28 ذو الحج ــدد الراب الأولى، الع

يوســف ياســن: هــو الشــيخ يوســف ياســن بــن محمــد ياســن، ولــد باللاذقية )2))
في ســوريا عــام 1315ه/ 1897م. نشــأ نشــأة دينيـّـة في مــر، والتحق فيهــا بدار 
الدعــوة والإرشــاد، والتــي كان مشرفهــا الشــيخ رشــيد رضــا. التحــق بالحســن بن 
عــي في الحجــاز، ثــم ســافر والتحــق بــه ابنــه عبــد اللــه في شرق الأردن، ومكــث 
عامًــا، ثــم توجــه إلى دمشــق، وقــرر الالتحــاق بالملــك عبــد العزيــز فســافر مــن 
دمشــق في شــهر محــرم عــام 1343ه/ 1924م إلى بغــداد، فالقطيــف، والأحســاء، 
ــرى،  ــدة أم الق ــإدارة جري ــز ب ــد العزي ــك عب ــه المل ــد إلي ــاض. عه ــراً الري وأخ
ــيةّ  ــعبة السياس ــا للش ــز رئيسً ــد العزي ــك عب ــه المل ــم عينّ ــا، ث ــة تحريره ورئاس
بالديــوان الملكــيّ. يعــدُّ يوســف ياســن وزيــرًا مــن وزراء الدولــة باعتبــاره قائمــاً 
بالأعمــال الآتيــة: مستشــارًا في مجلــس الملــك الخــاص، وعضــوًا طبيعيًّــا في مجلــس 
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الــوكلاء، ورئيسًــا للشــعبة السياســيةّ في الديــوان الملكــيّ، وســكرتيراً خاصًــا للملك، 
ــوعة  ــه، موس ــد الل ــن عب ــد ب ــرون: فه ــماري وآخ ــة. الس ــر الخارجيّ ــا لوزي ونائبً
تاريــخ الملــك عبــد العزيــز الدبلومــاسي، ط1، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 

ــاض 1419ه/1999م،ص650.  الري
ــام )2)) ــد ع ــراق، ول ــيّ في الع ــاميّ البريطان ــدوب الس ــون: المن ــرت كلايت ))جل

ــكريةّ في  ــة عس ــغل وظيف ــيّ، ش ــش البريطان ــال الجي ــن رج 1292ه/ 1875م، م
الشــؤون قبــل الحــرب العالميـّـة الأولى برتبــة ماجــور، ثــم نقٌــل إلى مــر. وفي أثناء 
الحــرب الأولى كان مديــر قلــم اســتخبارات الحملــة المصريّــة، ثــم عُــن مستشــارًا 
ــد  ــك عب ــة. وقــد اشــتهر بمفاوضاتــه المعروفــة مــع المل ــة المصريّ لــوزارة الداخليّ
العزيــز حــول العديــد مــن المســائل، مــن أبرزهــا العلاقــات البريطانيةّ الســعوديةّ. 

الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبــد العزيــز الدبلومــاسّي، ص513.
ــراً في )2)) ــر ذك ــهر والأكث ــن الأش ــو م ــاز، وه ــة الحج ــن أودي ــق: وادي م وادي العقي

التاريــخ. يأخــذ أعــى مســاقط مياهــه مــن قــرب وادي الفــرع ثــم ينحــدر شــمالً، 
وترفــده أوديــة عظيمــة إلى أن يصــل إلى بــر المــاشي، ثم يتجــه غربـًـا إلى الشــمال إلى أن 
يصــل إلى بــر عــي )ذي الحليفــة(، ثــم يتجــه شــمالً حتــى يجتمــع بــوادي بطحــان 

قــرب مســجد القبلتين.البــادي، غيــث، معجــم معالــم الحجــاز، ج6، ص1173.
ــا 3380، )2)) ــاز، رقمه ــد الحج ــكة حدي ــط س ــغيل خ ــادة تش ــة، إع ــة محليّ ))وثيق

ــز،  ــد العزي ــك عب ــق 6/3/ 1926م، دارة المل ــا 11/23/ 1344ه المواف تاريخه
 ،)Arab-hedj.139(1/40-E-lev-18 رقمهــا  فرنســيةّ،  وثيقــة  الريــاض؛ 
ــق  ــا 1345/10/28ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــول س ــات ح المباحث
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1927/4/30م، ضم

ــج17، ص268. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
ــة، )2)) ــنة الثالث ــعود، الس ــن الس ــك اب ــاز والمل ــد الحج ــكة حدي ــح، س ــة الفت ))مجل

ــو 1929م،  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــة، 29 ذو القع ــنة الثالث ــدد 147، الس الع
ــن  ــي دارت ب ــات الت ــا LECOFJ/B/6، المحادث ــيةّ، رقمه ــة فرنس ص12؛ وثيق
ــا: 1345/9/12ه  ــدة، تاريخه ــيّ في ج ــل البريطان ــز والقنص ــد العزي ــك عب المل
ــد  ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ــق 3/5/ 1927م، ضم المواف

ــج17، ص 226. ــه، م ــرة حكم ــرته وف ــز س العزي
ــة )3)) مؤتمــر حيفــا: مؤتمــر دوليّ يضــم حكومــة الحجــاز والحكومتــن الإنجليزيّ

والفرنســيةّ، تمــت الموافقــة عــى اقــراح حكومــة الحجــاز بتمديــد الخــط الحجازيّ 
إلى المدينــة المنــورة، ومكــة المكرمــة. مجلــة الفتــح، مؤتمــر ســكة الحجــاز، العــدد 

109، الســنة الثالثــة، غــرة ربيــع الأول 1347ه/ 16أغســطس 1928م، ص12. 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

 وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا Arab.Hedj.139(2/E.Lev18-40(، تحديــد تاريــخ )3))
إقامــة مؤتمــر ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/7/ 1346ه الموافــق 12/31/ 
ــرته  ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1927م، ضم
 ،)LECOFJ/B/9(2 وفــرة حكمــه، مــج17، ص 337؛ وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا
عقــد اجتمــاع حيفــا، تاريخهــا 7/17/ 1346ه الموافــق 1928/1/10م، ضمــن 
ــه،  ــرة حكم ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي كت

ــج17، ص286. م
ــزة )1317-1371ه / -1899 )3)) ــي حم ــن ع ــن ب ــن أم ــؤاد ب ــزة: ف ــؤاد حم ف

1915م(. كاتــب وباحــث لبنانــيّ، قدمــه الســيد شــكري القوتــي للملــك 
عبدالعزيز،شــارك في سياســة الملــك عبدالعزيــز ربــع قــرن، عُــن مترجمًــا خاصًــا 
للملــك عبدالعزيــز في الريــاض عــام 1345ه/ 1926م، ثــم تــولى أعمــال مديريــة 
ــم  ــن -1347 1349ه / -1928 1930م، ث ــرة م ــال الف ــة خ ــؤون الخارجيّ الش
وكيــاً للشــؤون الخارجيـّـة في عــام 1349ه/ 1930م حتى عــام 1358ه/ 1940م، 
ثــم أصبــح مستشــارًا للملــك، قــام برحــات ومهمــات دبلوماســيةّ عديــدة، منــح 
لقــب ســفير، ثــم وزيــر دولــة، توفي ــــ رحمــه اللــه ـــــ وهــو عــى رأس عمله في 
بــروت في عــام 1371ه/ 1952م. الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبــد العزيــز 

ــاسّي، ص588. الدبلوم
عبــد اللــه الدملوجــي: عراقــيّ الأصــل، موصــيّ المولــد، أرســلته لجنــة المنتــدى )3))

الأدبــيّ عــام 1332ه/ 1914م، ومقرهــا الأســتانة إلى الملــك عبدالعزيــز لدعوتــه إلى 
الحركــة القوميّــة الجديــدة. تــولى أعمــال وزارة الخارجيــة رســميًّا عــام 1344ه/ 
1926م في منصــب مديــر الشــؤون الخارجيـّـة، وأنّ معرفتــه بالفرنســيةّ إلى تحمــل 
ــك  ــا للمل ــاً خاصً ــن ممث ــب، فع ــك الأجان ــاه زوار المل ــية تج ــؤوليات سياس مس
ــل  ــة الأمــر فيصــل، ومثّ ــر الخارجيّ ــا لوزي ــك نائبً ــح بعــد ذل في جــدة، ثــم أصب
المملكــة في مؤتمــر حيفــا للبحــث في مصــر ســكة حديــد الحجــاز ســنة 1347ه/ 

1928م، الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبدالعزيــز الدبلومــاسّي، ص573.
خالــد بــك الحكيــم: خالــد بــن ياســن بــن محمــد الحكيــم، ولــد بحمــص عــام )3))

ــري  ــن مفك ــكريّ، م ــدس عس ــتانبول، مهن ــم في إس 1295ه/ 1878م، درس وتعل
العــرب ومجاهديهــم، تــولى العديــد مــن أعمــال إنشــاء الخــط الحجــازيّ ابتــداءً 
مــن العمــل فيــه إلى انتهائــه. اشــرك في الثــورة العربيـّـة الكــرى. وعندمــا توحدت 
ــن  ــكان م ــعوديةّ، ف ــة الس ــل في الحكوم ــي للعم ــعوديةّ دع ــة الس ــة العربيّ المملك
مستشــاري الملــك عبــد العزيــز، وأقــام في خدمتــه للملــك فــرة طويلــة. تــوفي عــام 

1363ه/ 1944م في دمشــق ودفــن بهــا. الــزركلي، الأعــام، ج2، ص300.
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

ــة الفتــح، اقــراح الســيد الحســينيّ مفتــي القــدس إعــادة ســكة الحجــاز )3)) مجل
ــو  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــدد147، 29 ذو القع ــة، الع ــنة الثالث ــة، الس الحديديّ
ــا، ج2،  ــد وملحقاته ــاز ونج ــة الحج ــيف مملك ــى، أرش 1929م، ص12؛ العي

ص129.
ــد )3)) ــك عب ــة المل ــف حكوم ــا LECOFJ/B/6(8(، موق ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

ــق 1928/9/10م،  ــا 3/26/ 1347ه المواف ــا، تاريخه ــر حيف ــن مؤتم ــز م العزي
ضمــن كتــاب الصويان:ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، 

ــج17، ص 531.  م
ــز إلى )3)) ــد العزي ــك عب ــد المل ــا LECOFJ/B/17(1(، موف ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

ســوريا، تاريخهــا 5/14/ 1348ه الموافــق 1929/10/16م، ضمــن كتــاب 
الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج17، 

.686 ص 
ــد )3)) ــاميّ المنعق ــر الإس ــا FO371/16024)17(، المؤتم ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــاب  ــن كت ــق 1932/2/16م، ضم ــا: 10/10/ 1350ه المواف ــدس، تاريخه في الق
الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 
344؛ وثيقــة بريطانيّــة، رقمهــا FO371/16022)7(، تاريخهــا 1/13/ 1351ه 
ــد  ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ــق 1932/5/18م، ضم المواف

العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 386.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/13728)2(، عنوانهــا: إصــاح ســكة )3))

ــق  ــا 6/6/ 1350ه المواف ــز، تاريخه ــك عبدالعزي ــل المل ــن قب ــاز م ــد الحج حدي
1931/10/17م، ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز 
ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 621؛ العبداللــه، إنشــاء ســكة حديــد الحجــاز 

ــره(، ص446. ــروع ومس ــذ الم )تنفي
مجلــة الفتــح، الســكة الحديديّــة الســعوديةّ- العراقيّــة، الســنة العــاشرة، العــدد )4))

ــد  ــيّ: فه ــر 1935م، ص12؛ اللحيان ــق 16 أكتوب ــب 1354ه المواف 463، 19 رج
ــز )1343ه/ 1925م إلى  ــد العزي ــك عب ــد المل ــورة في عه ــة المن ــرزوق، المدين م
1373ه/ 1953م(، ط1، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض 1434ه/ 2013م، ص 

.380
ــن )4)) ــات ب ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــق  ــا 12/1/ 1356ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــأن س ــات بش الحكوم
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/2/1م، ضم

ــج6، ص 190. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــن )4)) ــات ب ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
ــق  ــا12/1/ 1356ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــأن س ــات بش الحكوم
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/2/1م، ضم

ــج6، ص 236. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
شــكري القوتــي: شــكري بــن محمــود عبــد الغنــي القوتــي. ولــد في دمشــق عــام )4))

1308ه/ 1891م. تخــرج في المدرســة الملكيةّ في إســتانبول. اشــرك في جمعيـّـة العربيةّ 

الفتــاة السريـّـة القائمــة عــى تحريــر العــرب مــن الأتــراك. عندمــا احتــل الفرنســيوّن 

ــم في  ــام في مــر ث ــا بعــد أن أق ــه غيابيًّ ســورية عــام 1338ه/ 1920م حكــم علي

حيفــا إلى أن قامــت الثــورة الســوريةّ 1343ه/ 1925م فــكان مــن العاملــن عليهــا. 

اســتقر في دمشــق عــام 1348ه/ 1930م بعــد ســقوط حكــم الإعــدام عنــه، في عــام 

1355ه/ 1936م تألّــف مجلــس النــواب الســوريّ، فكانمــن أعضائــه، وتــولى وزارة 

ــام1362ه/ 1943م  ــب في ع ــام 1357ه/ 1938م، انتخ ــا ع ــتقال منه ــة، واس المالي

رئيسًــا للجمهوريــة الســوريةّ للفــرة الأولى بســبب ثــورة حســني الزعيــم فأكــره على 

الاســتقالة، واعتقــل وســافر إلى الإســكندرية، إلا أنــه عــاد إلى دمشــق، وانتخــب رئيسًــا 

للجمهوريــة الســورية مــره ثانيــة في عــام1374ه/ 1955م. تــوفي في دمشــق، ودفــن 

بهــا في عــام 1387ه/ 1967م. الــزركلي، الأعــام، ج3، ص173.

وثيقــة بريطانيّــة، رقمهــا FO371/21905)12( ، موقــف ســوريا مــن إعــادة )4))

تشــغيل ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 2/1/ 1357ه الموافــق 1938/4/1م، 

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ضم

 ،)4(21906/FO371 حكمــه، مــج 6، ص 256؛ وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا

ــا مــن الموقــف الســعوديّ الســوريّ مــن إعــادة تشــغيل خــط  موقــف بريطاني

ــق 1938/4/24م،  ــا: 2/24/ 1357ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي س

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ضم

ــج6، ص 280. ــه، م حكم

ــد )4)) ــكة الحدي ــط س ــركة في خ ــات المش ــات الحكوم ــا: مباحث ــة عنوانه وثيق

 ،25 /1237 /E4 765 البريطانيـّـة، رقمهــا:  المكتبــة  لإعــادة تشــغيلها، 

وثيقــة  1938م؛   /8 /18 الموافــق  1357ه  /6/22 تاريخهــا  لنــدن 

6(، التشــاور حــول المشــاركة في  (21906 /FO371 بريطانيـّـة، رقمهــا 
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

ــن  1938م، ضم /6/28 ــق  1357ه المواف  /5 /1 ــا:  ــدة، تاريخه ــر ج مؤتم

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي كت

.316 ــج6، ص  ــه، م حكم
ــك )4)) ــب ود المل ــا تطل ــا FO371/21906)4(، بريطاني ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

عبــد العزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 6/22/ 1357ه الموافــق 
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/8/18م، ضم
ــكة  ــن س ــر م ــزء المدم ــات الج ــج6، ص 339؛ إصلاح ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
ــا:  ــة رقمه ــة البريطانيّ ــورة، المكتب ــة المن ــان إلى المدين ــن مع ــاز م ــد الحج حدي
E6260/5/1257، لنــدن تاريخهــا 15/ 9/ 1357ه الموافــق 1938/11/7م.

((4( ،7/2768/E4535 :وثيقــة عنوانهــا: مؤتمــر جــدة، المكتبــة البريطانيـّـة، رقمهــا 
لنــدن تاريخهــا 8/26/ 1357ه الموافــق 10/19/ 1938م.

ــق )4)) ــاع في دمش ــر اجتم ــا FO 371/62097)1(، مح ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/6/ 1366ه الموافــق 1947/5/26م، 
ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج6، ص 535؛ الدقــن، ســكة حديــد الحجــاز، ص 351.

ــق )4)) ــاع في دمش ــر اجتم ــا FO 371/62097(1(، مح ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــد الحجــاز، تاريخهــا 6/7/ 1366ه الموافــق 26/5/1947م،  بشــأن ســكة حدي

ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج7، ص 535.

ــاديّ )5)) ــنويّ الاقتص ــاFo 371/62097(1( ، التقريرالس ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

14/6/1947م،  الموافــق  25/7/ 1366ه  تاريخهــا  1946م،  1365ه/  لعــام 

ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج7، ص544.أحمــد، عــي، الخــط الحديــدي الحجــازي، مجلــة الحــج والعمــرة، 

ــو 1970م، ص -579 582. ــنة 24، ع9، ماي ــج، الس وزارة الح

الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود: ولــد في الكويــت )5))

عــام 1319ه/1902م. تــولى إدارة نجــد عــام 1343ه/ 1924م مــدة غيــاب أبيــه 

ــن  ــال اليم ــث كان في جب ــه؛ حي ــع أبي ــارك م ــن المع ــد م ــهد العدي ــاز، ش في الحج

ــة عــام 1353ه/ 1934م. بويــع بولايــة العهــد  أيــام الحــرب الســعوديةّ – اليمنيّ
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــع الأول 1373ه  ــه في 5 ربي ــاة أبي ــد وف ــم بع ــولى الحك ــام 1352ه/ 1933م، ت ع

الموافــق 12/11/1953م. تــوفي أثينــا عــام 1388ه/ 1969م، وحمــل جثمانــه إلى 

مكــة حيــث صــى عليــه أخــوه الملــك فيصــل مــع جمــع مــن الأمــراء والمســلمين 

صــاة الجنــازة، ثــم نقــل إلى مقابــر العائلــة بالريــاض. الــزركليّ، شــبة الجزيــرة، 

ج4، ص 1404.  
الغلاميّ، الملك الراشد، ص250؛ الشريف، جغرافية المملكة، ج1، ص 399.)5))
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